مصادر الكتاب 
شهوة التطور 
انتا 
أسباب التعصب 
الجزء الاول 
الطبو والاّفة 
الاغريق والرية القكر بة 
المسيحية والرية النكرية 
أضطاد اوها تيت اللمسيحة 


آخر التساع : يوليات 


وهيباطية 

الابا 

الا تو به 

ظهور الاسلام 

الخذغة 

التاع ي الالام 

مماملة اللةاء لاو دوالنصاری 
ان حنبل وخلق القرآن 
الاسلام والفنون والعلوم 

الفز الي والى بة القكر ية 

حر وة التموف وقتل للاج 


| 
ا 
1 
ا 
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منشور لع الفاسغة 
قصة القهوة 
الور والاذطهاد 


الجرء ااي 
ارھه صات ألہضة الاور نه 
النهضة الاور بية 
المطيمة 
البروتستا نتية 
ارازموس 
راپلیه 
-وز اي 
مو اتی 
رونو 
الدين شررسة 
قتال الكا لىك والبر و تتا نت 


وماس بین 

القرن التاسم عر 

تطور اللررة القكر بة قي معر 
تج ان الخحرية القكر ية 


مصادر الكتاب 


هذه الكتب الآتية قد رجطا اليما واقتسنا منبا . وحن 
نذ کرها هنا لکی نستغني عن ذ کرها في مواضع الاقتباس . وعكن 
ألقارىء الراغي ف التوسع أن بعود الپا : 
ان رشد وفاسفته لقر ح أنطون 
الاخلاق عند الغزالي لادكتور زكي مبارك 
اعيات السردة للاستاذ عمد عبد الله عنان 
نقح الطيب لامقري 
تمدة الصفوة ق حل القهوة لمعد القأدر الانصاري 
لمال والنحل لاشهرستاي 
الفرق بين الفرق لاي منصور البغدادي 
Van Loon : Tolerance‏ 
Voltaire : Tolerance‏ 
J. B. Bury : Freedom of Thought‏ 
J. Needham : Science, Religion and Reality‏ 
W, E. H. Lecky : Rise & Influence of the Spirit of‏ 
Rationaiism in Burope‏ 
J. M. Robertson : Short History of Freethought‏ 


Tom Paine : Common Sense 
وأ بضاً الموسوعات الكبرى ممل الموسوعة البريطانية وغيرها‎ 
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وة التو 


م نسمع قط ان انات تقدم للقتل راضیا أو کد نفسه حی 
مات في سبيل أ كلة شمية يشنهما أو عقار يقتليه . واا سبعنا أن 
LL‏ عدیدىن تقدموا للقتل من أجل عقيدة جديدة منوا با ول 
قرم علها اپور او المسكومة . وسمعتاايضا عن ناس ضحوا 
با نفسم في سبيل اكتشاف أو اختراع 

فما معنی ذلك ? معناه أن شهوة التطور ي نفوسنا اا 
من شمهوة الطعام او اقتناء الال . وان هذه الشهوة تبلغ من نفوسنا 
ننا ترضی بالقتل في سبیل ارضامہا و اتا لا نقوی على انکارها 
وضبطها . فالحياة من دأما إا یول مو آذ فآ أعلل والتجدد 
با كتساب عناصر ما حوهما وتنقية بعض ما فبها ما هي قي عى عنه . 
وقول بعارة أخرى ان من دآماالقطور د فاذا وجتت أن انمتا 
الاجاعية قد سدّت علا أبواب التطور فاا لا تنقك محاول 
فتحها أو غوت دونها راغبة في ما هو ارق مها 

والجود هو طبيعة المؤسسات الاجاعية بيجا التطور هو طبيعة 
الياة فاذا اتسعت الوة بنهما عمدت الياة الى الخروج 
والثورة والتحطم 


iv} 


وهذا هو معى استشاد الانبياء والعلاء والقلاسفة وغيرم 
في سبيل راهم الجديدة الي ينشر ونما على الناس . فسقراط يشرب 
الس راضيا لانه يشعر أن شمهوة التطور التي تزع به الى العاد 
اقوى من شهوة البقاء . والمسيحيون رضون بان تا كام السباع 
قي ملاهي الرومانيين ويؤرون هذا القتل المرعب على البقاء جامدن 
زان دان الا ‏ واماا د امام و هه غارل | کات 
حقيقة عامية قد بصر بها قلبه فيكدح راضياً بالجهد والفقر والموت 
حتى بلغا . وكل هؤلاء الات تستعملهم المياة لاغراضبا العليا 
ا ہم ناموسہا العظے وهو التطور 

و ليس الاضطهاد الذي اصاب حرية المَكر والاستشاد الذي 
رضي به الاحرار سوى صراع اصطر ع فيه اجمود والتطور . جود 
القاعدة الاجماعية مم تطور الياة . والقوز على الدوام للتطرر على 
الود 


A) 


التساع 
ق سر بے 


كان إباء القرية سدشون هاثن قي وادي الهل السعد 
وحولم من الشمال ومن انوب ومن الشرق ومن الغرب قد ارتفعت 
هضاب التلال الداعة 

وکان عرى المعرفة الصغر يسر هو ا في اخدود یق بال و کان 
يتبدد عندا ربغ البطائح والناقم 

وم یکن شیا بذ كر اذا قيس الى الاہار ولكنه كان يكني 
القرو بين حاجامم الوضيمة : 

وفي المساء عند ما کاوا يسقون ماشیتهم وعلا ون جرارم کاوا 
يقنعون بالجلوس ويتطعمون اليا 

وكان « الكار العارفون » حضرون من زوايام المحتمة حيث 
كانوا يقضون هارم في التأمل في صفحات خفية من كتاب قدعم 

وكانوا يمون يكلات غر يبة لاحفادم ولك الذن ڪاوا 
يرون على ععمتهم الاعب با لصا الجلوب من بلاد بعيدة 

وغم تكن حذه الكلات قي كثر من الاوقات وانحة 

ولكن کان قد كتبها قبل الف عام شعب ججهول . ولذلك كانت 
هده الكزات مقدسة 


)*( 


To: amg al-mostafa.com 


ولان الناس في وادي اهل کاوا يقدسون کل شيء فدم 
ا جر آون على معارضة حكة الاّبإء كان جميع 
واا ان 
وکان 0 تسا ا : ماذا محدت إذا 
وکات تل می ف می مسا نی دامن في آز EF‏ 
ا 
وکن يقال اہم ذحبوا م ڂ يعودوا 
وان يقال أن عددا ليلا حاولوا أن بتسلةوا اهضبة التي 
جب عنم الشمسر 
ولكن هذه عظاميم البيضاء مطروحة عند سفح الضبة 
وحاءت السنون ومرت السنون 
وعاش أبناء القرنة في وادي الجهل الامين 
X% *‏ # 
2 ت أظافر بد دة قد عزقت 
وکانت قدماه ملفوقان ارق وي راء قد تلطخت بالدم 
بعد مشاق السير الطويل ووقع على عت ة الاب لاقرب كوخ ال ۾ 
وطرق الباب 
)١۰(‏ 


نم تمي عليه غملوه في ضوء شممة مرغبف إلى سربر وفي 
الصباح تعام الناس كلم قي القرة « أنه قد عاد » 

ووقف الیران حوله وم وزون الرءوس . وکانو یعرفون من 
قدع أن هذه هي الخامة 

کانوا عرقون ان الهمزعة والتسلےم بنتظران أولثك الذن 
يتجرآون على الخروج عن سفح اليل 

وقي إحدى زوايا القرية قد « الكبار المارفون » مزون 
ر۶ و سې وبأطقون بکډات من تار 

وم يكووا يلون الى القسوة ولكن التاموس اموس . ولقد 
حالف هدا الرجل وأخطاً قي معارضة رغيات هولاء « الكار 
المارفين ¢« 

والآآن جب محا كته عندما ا و 

وکاوا رغبون ي عا کته باللین 

وکانوا یت ذکر ون عین امه وكان فريا لمعة غريبة EE i‏ 
وتذكروا أبضاً الأساة التي وقعت ايه اذ ضل قي الصحراء قبل 
لان سنة 

ولكن الناموس هو الناموس وجب الخضوع له وعلى « الكبار 
العارفين » الا یفوتم 2 

وسجلوا هدا الساع الى الوق ووقف حوله الناس وم ف 
صمت الو قار 

وکان لا بزال متكا قن أساه اس الم قامزة 
« الكار » ان اقعد 
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فى وآمروه بان يازم الصمت وا-كنه تكلم 

م ادار ظهره الى « الكبار » والتفت الى اولئك الذين كانوا 
منذ قلیل اخواه 

فقال وكأ نه يتضرع الييم : اصغوا ال . اصغو الي" وابتهجوا 
لقد ذحہت الى ما وراء الجباں وها نذا قد ند وافیتگ مذہا . ولقد وطثت 
قدمايِ ارخا جددة . وصاعڭت يداي ادي اناس آخرین E‏ 
عبناي أشياء عجيبة 

« اني حين كنت طفلا كانت حدقتنا هي كل العام الذي. 
عش فيه 

« وكان حول الديقة من الشمال ومن الوب ومن الشرق 
ومن الخرب حضبات قد قامت منذ بدء الزمن 

« وکنت عندما اسل احدآً : ماذا وراء هذه ضبات ۲ كنت 
ایت او وواد و ال ی وان 
أخذوني إلى المظام اليضاء عظام أولفك ألذن تعرأوا على 
حدي الا هة 

< وکنت أصيح وأقول : هذا إفك . ان الآ حة حب الشجمان 
فكان « الكبار العارفون » يأنون الي ويقراون لي من الكتب 
المقدسة . وکاوا بقواون ان کل شيء قي السماء وقي ال و 
بالتاموس . وان هذا الوادي نص الناموس لنا علک و نعيش فے-4. 
i‏ حيو انه وزهره وغره وس مڪه امل ہا ما شنا . أما الال 
فللا لمة . وما وراء ابال يجب أن تی جهولاً حتی آخر الزمان. 
fiw?‏ 


« ھڪڪذا کانوا بقولون وکان قوم كذباً . وقد کذیوا عل کا 
یکذبون علکم لاان 
« الا اني أقول لک ان ي الجبال مروجاً . وي مروج مرعة 
کاحسن ما رایع وهناك ناس من دمنا ولجنا . وحناك مدن بز 
عجد الاقف السنين 
» لقد عرفت الطريق ق الذي ودي ٿا إلى وطن أفضل ري 
و ا و ت و ا الف 2 اوا وران ا 
قود فان الامة تبتسع هناك کا تبتسع ہنا وف کل مکان آلخر ) 
x>‏ #% 
م سكت . فضج الواقفون وتوا 
وصاح < التكيار العارفون » : زديق هذه زدقة ورجس . 
ا ا ا ر اوی ای کب هن 
الف عام . لقد استحق الموت 
ع تناولوا احجارا ةة وشدوا عليه رحا حى قتلوه 
م أخذوا جثته فا لقوها عند سفح الجبل وخلفوها هناك كي تبت 
نذيراً محذره كل من يشك في حكة القدماء 
RR ¥‏ 
وحدث عد ذلك بقليل جفاف عظم . قان رى المعرفه الصغير 
جف وماتت الماشية EE‏ الغلات قي المقول وكانت 
هناك حاءعة عقايمة ة شملت وادي المجهل کله 
ومع ذلك فان « الكار العارفن ۴ ۾ بقطنوا : فام ياوا 
با نقشاع الحنة لانه هكذا وعدم كتيمم المقدسة 


۳ 


م م انفسمم م يكو نوا في حاجة الى طعام كثبر إذ انوا قد 


طعنوا في السن 
KK *‏ 
ووأف العتاء فهجر الناس القر بة . وهلكف صف السڪان 
لقلة الطعام 


ول یکن € رجاه لاولئك الذن ۾ عورا إلا في ما وراء الميال 
وڏكن الناموس كان يقول « لا » وجب الخضوع لاناموس 
X* * #*‏ 
وقي احدی اليالي حدثت ورة 
وابتعث اليس الشجاعة في اولك الذين كان الموف قد أسكتيم 
واحتج « الكبار العارفون » احتجاجاً ضعيفاً 
فنحوم عنهم . وکا هلاء حظپې وصاروا یندبون ولاء ابام 
ولكنهم عندما رأوا آخر مركبة تنقل آخر السكان وةفوحا و ركوها 
وشرع في السير الى الجاهل 
XE #*‏ # 
وكانت قد مضت الا ن سنون عدة على رجم ذلك الساأح امحریء 
وج يكن من اين أن بمتدو الى الطريق التي أخبرم عن 
فلك منم كرون جوعاً وعطعاً قبل أن دوا آول معام 
الطريق 
ومن هناك عدت الطريق وقلت مشاقرا 
وكان ذلك المر جوم قد أعر طريقاً لبي وطنه قي وسط الغابات 
والصخور 
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وأدت الطريق في النهاية الى مرو ج نضرة 

وعندئذ اخذ الناس ينظر بعضهم الى بعض وم سكوت وقالوا : 
« لقدكان على صواب وحق وكان « الكبار الءارفون » على خط 
وياطل » 

« لقد صدق وکذوا 

» ان عظامه بالية عند سفح الیل ولعکن هولاء « الكار ». 
يقعدون الان في مركباتا وينسدون أاشيدم المتيقة 

« اله أنقذنا وحن ذيناه 

« وانا لنأسى على ما حدث ولكنا ما كنا ندري .. 

م اطلقوا خيوهم وثيراہم قي المراعي وابتنوا ا منازل. 
وزرعو! الحقول وماشو سعداء دهراً طوبلا بعد ذلك 
E 3 ¥‏ 

وجداساق اويا أن بدفوا ذلك المرجوم في البناء ااشاع 
الذي کان اسا بسكن « الكار العأرفين 4 

فسار م وكب بحفه الوقار الى ذلك الوطرء_ المجور فلا باغوا 
المكان الذي القیت فيه جتته م دوا رفاته هناك 

فان واحداً من بني اوی قد جره إلى جحره 

فو ضعو | عندئذ حجر صغيراً تي ول الطريق الذي هدام ٠‏ 
و نةشوا عله اسم ذلك الرجل الذي عدى قوی الظلام و اجهل حت 
يفتح لقومه طريق الربة . وقالوا في نة شم ان الخلف قد أقام هد4 
الا ر برہاتاً على كرا نه 

E YF ¥ 
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وكا كان في البدء . كذلك هو الان . ولکنه سوف لا بكون 
كذلك المستقبل 
( مترجمة ) هندريك ويل فان لون 
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قد یظن القاریء أن المقكر ما دام یفکر فقط کون تفکیره حرا 
لا کن أحدا أن دل ذهنه دوق عن eS‏ باحة 
yT‏ . لأن القكرة ( ا ٥ن‏ 
قوى الذهن لا تزال منحسة ة شا نپا شار جميع القوى المنحبسة 
تعذب الذهن حق تصرف العمل . والانسان کالجوان طبع عل 
ان لا حطر بباله خامار حت تصرف الى تمل وحركة . وجهاز 
الحیوان المصي م بحلق في الاصل الا خدمة حركات الجسم وڏذهن 
اليوان الا کان آَم دانا ي سل التطور هو جزء من هذا اهاز 
N N Tg‏ 
ودي الى اموس بل النون و العا شق الذي لا جد 
۷ د 

وکل منا عرف أن في الافضاء والبوح قرا للصدور وان 
مومنا حف اذا شا ركنا غبرنا فيا . والخواطر العلمية أو الفلسفية 
a‏ الناس . 
الناس .و ر الت ا قنضي اذن حرية البوح بالقول ' 
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ولكن التاررخ يثبت أن معظ الذين باحوا عافي صدورم ¢ 
اعتقدوه حقيقة علمبة او فلسفة او دينة نالوا من الاضطهاد 
يالتعذيب أو باليس أو بالقتل الثيء اا قرن 
منذ | كثز من الي سنة . ها علة ذلك ? 

العلة الاولى أن الناس مطبوعون على الكل والاستنامة الى 
ما الفوه من العادات القكر ية والعملية . فالانسان في أحوال معيشته 
لا خترع کل يوم واعا جري على عادة امسه فیسپل عليه له . فاذا 
ابتدع اخ بدعة جديدة قي اللياس أو الطعام أو الفثاء أو الشعاثر 
الدينية أو حتى الاسلوب الكتاني فانه ,صدمنا لاول وهلة ويكلفنا 
تفکیراً او جھداً کنا فی غ عنما لولا بدعته 

العلة الثانية أن المصلحة المالية والمعاشية كثيراً ما تكون متعلقة 
بالعادات المحروفة فتبديلها بضيع على بعض الطبقات هذه المصلحة . 
فالغني يكر ه البو لشفية لمصلحة وانحة والقاضي الذي يتناول من الال 
حو الف وخسمائة جنيه كل عام حك بالسجن على الخطيب الو لني 
ويلد له النطق بلك لا نه لا برى فيه خصا لاعدالة فةط بل خصا 
لشخصه أيضاً . فالبولشفية بدعة تصطدم عصال الاغنياء . ولذلك 
لس الناس أحراراً في البو ح بافكارم عنما الا ن في معظم أقطار العام 

وعلة ثالثة للتعصب واضطهاد الافكار الديدة عي الجهل . فان 
الذي عجبهل نظرية التطور ويوّمن بأن ابا البشر آدم واعهم حواء 
يكره كل من بقول هذه النظرية الملعونة . والذي عهل الاغات 
الاوربية من شيوخنا يكره كل من لا يقول بان اللغة العربية أفصح 
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الاغات وآشرفها ولا عنعه من الاضطهاد الاعجزه 

وعلة رابمة هي الخوف . فان المجوز مثلا قد تومن بالاو لياه 
والقديسين وتتشفع مم . ولا عکن وهي في هذه الال ان تطا ليها 
بحرية المناقعة في ما بعزی الى حوّلاء الاشخاص من الكرامات لان 
خوفها منعها من أن تطلق لذهنها هذه المرية . ومن هنا ايضاتدرك 
علة تقبيد الرية مدة الجروب لان الحوف من العدو بزيد وساوس 
رحال الدولة 

وأحياناً جد هته العلل الاربع مموعة بعضهما أو كلها قي 
طاثفة من الناس . فاذا كان للدولة دين ري صار الطعن قي الدن 
او اتتقاده داعبة انی تا لب طواٹف عدیدة لاذب عله ٠‏ منم العامة 
الذين عتم خوفهم من الدن على اضطهاد المنتقد . > ومنیم | الكينة 
الذن خشون على مصالمم ومنهم يع أفراد الامة تقريباً الذن 
رون آن السير على سنن السلف ايسر على قلومم من ا بتداع البدع . 
لات ج ال يى ان ا اعات جك يتبا مطبوعة على امود 

ولكن البدع تفوز في النهاية لا نها وان كانت تبدامع قلة من 
الامة الا اها لما فيها من ممزات تتغلب على العادات الموروثة . وكل 
تقدم للا نسان مصحوب بيدعة ولولا ذلك لا تم اختراع أو اكتشاف . 
وکا يتم عند اصطاعنا بدعة جد دة لاول مرة ولكن معر فا 
بفا ئد ہا علا | رضی بهذا الام الذي نزول بالاعتیاد والرياضة 

وحن الآ ن في القرن العشرن وقد اوشکت الجر بة القكر ية 
ان تہ العام المتمدين . ولا بزال بعض الشرقين تعصبون ويقتلون 
الناس وال دنم . في کل يوم نسمع عن المسلمين الذين يقتلون 
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اختدو بین واطندویین الارن يقتلون اي ا . ومنذ سنتن 
في الصيف الماضي أن بقتاوا E e‏ وا لاء 
الاس لسوا متمد ینن وتما قريب سةعملهم اأدتية ويعرفون لاقساج 
مته في الرقي . لاأنه لا رق بلا قناع 

وقد ضمن الدستور اللصري حرية ة الفكر والقول وأباح لکل 
مصري أن يکر کا شا 5 حرا بان فر ق تاریخ هذه 
الرة التي اريقت من اجا دماء الوف المشر 


ا 


الطبو وارر ر 


لا شرع الانسان خر ج من الغابة وبزاول الزراعة أخذ بعتقد 
المقاثد عن الارض والساء وأصل الناس ومصيرم ودواعي الشوم 
والعن وجلب السعادة لنفسه والاذى لغیره . وکانت عقائده الاولی 
بعیدة ا شبنة الا من الد . فحن تفم الان من الدين ان 

ماء يطهر واه لذلك سبيل الوضوء لامتدین ولکٽه کان يفيم ان 
لماء سل النبات واه غسول يغتسل به الجسم من ى الاقذار . آي هھ 
بدأ بنظر نظرآ عامياً للاشياء نظر الحس والمشاهدة . فما تقادم 
الإمن أخذ تصوف في نظره وينب للاشياء الحسوسة اغراضاً 
أخری . فکان مثلا یمتقد اله اذا اکل الزر صار لم هذا زر 
قي له هو هن البديات الاولى انه يصير حو نفسه خزيراً . فامتنع 
ذلك عن ا کل البزر . وکان في نظره هذا عالاً وان كانت وسال 
التحقيق لديه غابة في الضف . ولكن جاء ا لاف فتصوفوا وحرموا 
الخزر وبوا حر کیم على آراء دينية صوفية 

وکان عند الانسان الاول كا لا بزال لاان عند التوحشين جل 
رات :6 عو . فابزر طبو جب آلا ۔عس . و عض الحسوان 
أو الطيور طبو بحرم قتلها وصيدها . وزوجةٍ الرجل أو زوجاته 
حلال له طبو لغبره ای حرام على هذا الغبر أن مسن . وما زلا 
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E a‏ حرا » آي حرم على غير زوجهن أن ينظر اليهن 
لاهن طبو له 

والطو اماف عددة . ذ کرنا منہا مثال الخزر الذي جب آل 
تا کله ثلا يتجسم في جسمنا . فو لذلك نجس . وقد کون طاثرا 
حو ال انه اوها فیجب آلا بقتل رطة لاوته فعندئذ يسمیى 
طوطماً . وقد یکون ملکا للغیر کالنساء حرمن على غير زو جهن 

قااطبو هو صل الاداب الاخلاقة وهو أيضاً اول قيودالطرة 
الفكر نة . وقد كان قي الاصل يعبر عن نظر عامي فج خ يتضج استحال 
لقلة وساثل التحقيق والعم آل و دينة . فاا ارتقت الامم بعض 
الارتقاء وصارت الى طبقات نشات فيا طبقة الكهنة السحرة الذين 
يعر”ّفون الناس بانواع الطبو . فزادت أنواع الطبو بذلك جموداً 
وتعدداً لاله انضاف الى قوتها قوة مصال الكينة . ولا بزال في العقاثد 
الدينية الفاشة الان اواع عديدة من الطو . فالبقرة ف اند 

تو کل عند اندو پان . والخزي كذلك عند اليہود 

واو واخ الطبو هو « الطوطم » آي طائر أو حيوان أو 
ا يحرم على أفراد القبيلة ان وها أو ان منظر وها أ ان 
با کلوا شقا منپا . وتعتقد القبيلة ان الطوطام هو أصلها الذي تنتمي 
اليه فله لذلك حرمة . م برتقي الطبو من ذلك الى ان صر لواحي 
آديية ني الناس عن بعض الافعال . فوصایا موسی الصحية ملا هي 

ابواع من الطبو 

وقد يظن البعض ان المتوحش ا كث حرة منا ولكن الواقع 

انه حوط بانواع عديدة مختلفة من الطبو تقيد فكره وعنعه من صيد 
( ۲( 


هذا لوان ومن أن شق بذ الكنة ومن أن كر الى حذه 
الشجرة وهل جرا . وذلك لانہا كلها تقريباً طبو 

وعند ظپور الا هة واتتظام العبادة ازداد الكرلة قوة وجمدت 
نواهي الطبو . فتقيد فكر الانسان . انعا بجحب ان نذ كر ان الاهة 
القدعة م تكن في قوة اة الاديان الاضرة لاا ج تكن قادرة 
على کل شيء کا بعتقد الا ن المسيحي أو المسل في إهه . فكان بين 
الانسان وبين ربه جال لاقكر في ججملة «وضوعات لا يستطيع أهل 
الاديان الحاضرة ان يقكروا فيا ما م يتناقضوا مع ما ذكرنه الا هة 

وخلاصة كلامنا هو : 

١‏ ان الانسان القدع كالتوحش الديث م يكن حر الفكر 
لان نواهي الطب و كانت كثبرة 

۲ س ان الانسارٺ بدا بنظر للاشياء التي حوله نظراً علا 
ساذجاً . ولكنه لقلة وسال التحقيق كان نظره غا . فلا تقادم 
الزمن جمدت أراوّه العلهية فصارت عقائد دينية . فالاء في الاصل 
غسول بغسل به فما تقاد م الزمن صار بستعمل لاطهور والوضوء 

۳ س كانت الا هة القدعة غير قادرة على كل شيء . فكان في 
عجزها هذا بعض التيسير للحربة الفكرة . وعجزها هذا يرجع الى 
نظر الانسان العامى » لان كل اله قد كان في الاصل شخصاً حا . 
فلما مات بتي من حوله من الاحياء عتقدون انه جي غاثب . لام ل 
يفهموا طبيعة الموت . فل ينسوا اليه القدرة على كل شيء لان هذه 
الصفة التي لا كن ان تنسب الى الاحياء لا كن أبضاً ان تفنسب. 
الیہم بعذ غیا ہم في ما نفهمه الان بأنه موت 
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> لا ارتتى الانسان بعض الرقي حفت سلطة الطبو واستاأتر 
١٣لا‏ هة بالسلطة واندع ما تبتى من لواحي الطبو في الديانات الالية 
خاقسعت بذلك الطرية الفكربة بعض الاقساع 
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وقبل ان خم هذا الفصل ينبي ان نؤکد شیثین للقاریء جب 
عليه مالاحظتہما في هذا الكتاب : أوطما ان النظر الديني كان في 
الاصل نظراً علماً ا والحيصس واه ضار 
بعد ذلك نظر ا ديناً قا على الجزم لقلة وسائل التحقيق ء 
الانسان الاول ولان طبقة من الناس رأت من مصلحتيا اا 
العقاند الد ينية و تعش منپا . ولذلك كانت المعا بد قدعاً أمكنة لمدارسة 
امل وکان الكاهن مال 


والملاحظة الثانية ان الدبن في نفسه لا عكنه ان يضطهد 

. واأعا الأضطهاد ج الى الكينة . والكن الكهنة أتفسبم 
e‏ ,ضطهدوا أحداآ ما ڂ تكن السلطة في ايديم a.‏ 
خيد حرمة الفكر والدي أاضطهد التاس هي السلطة الحكومية . وما 
دام الدين, بعيداً عن الحکومة فانه لاهو ولا کته عکنم ان 
يضطهدوا أحداً . أما اذا صارت الدولة والدين جساً واحدا امکن 
رجال الدن ان بضطهدوا من يشاءون ن بقيدوا الفكر كا 
«شاءون . فالاضطهاد الذي ابد الاس في الماخضي من رال الدن 
let‏ کابدوه لان حو لاء الرحال کانوا قا بضین عل أزمة السلطة في 
اإلدولة . وحن في ما بلي من فصول الكتاب اذا ذكر نا الاضطهادات 
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الدينية لا نذكرها عياً على الدين في ذاته بل تقررراً ما يفعله الما 


متسلحاً بالدىن 
ورجا | SEI SR‏ 


EC IM‏ يستطيع أن 
و ا ن ان ا تر ار 
عتد الى الما الثاني . ولذلك جد أن رجلا مثل مکافيلي بقول انه 
ا الا ان الا عاو الین وو کی کی ل ا 

لان الدين يعاوه على حكر الجاهير وعلى شت سلطانه 
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ارر عر بی واطےے الضگر ے 


كان الدن عند القدماء أمثال المصريين والكلد انين مثوى علوم 
هذه الامم وكاوا قانمين به يفسرورن جيم الظواهر الكونية 
والطبيعية به . وكان عند هذه الام شيء كثير من العلوم والمعارف 
ولكنيم ل يضعوها في مكان الاعتراض على الدن . قالبردي الذي 
نسب الى الفرعون امس مثلا يبت أر. المصربين عرفوا شيا عظيما 
قي الرياضة قبل سنة ٠۷٠٠١‏ ق . م . وكذلف الشهور القبطية تلبت 
المدى المظي الذي بلغوه في الفلك 

وكان في الفرات مراصد قي القرن الثامن قبل الميلاد . و 
عرف المصربون شيثاً كثبراً عن التشرح وعن النباتات 

فالام القدعة مارست العلوم ولكنها م تعزع بزعة عامية وڂٰ 
حاول ان تفسمر الظواهر الكو نة والطبيعية بالعل وحده دون الدن. 
وبعبارة أخرى نقول أن هذه الام م تصنع « النظريات » العامية. 
قکانت علوعېم أشبه شي» بعلوم القرون الوسطی في آوربا : موعات 

من المحارف اسن متا اة اة ولا غابة لهائية ولا محث عن اول 
الكون, ونهابته . ولذلك ۾ بضطهد رجال الدن قي هذه الام 
القدعة أحداً 

ما الاغريق فيشذون عن الام القدعة بالزعة العامية . فيم م 
يقتلعوا ممع الممارف بل وضعوا النظريات . والنظربة هي كل شيء 
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وام شيء في العم لان مداها أيعد من اللسارف الجموعة وهي في 
نقسها ضرب من الاقتصاد الذحي وسل جع المارف والاستغناء 
احا عن نا . فالاغريق أول أمة زد ت زعة علمية . وقد 
ساعدها على ذلك شثان : 

أوطما : ہا ۾ سکن تومن کالیهود باله واحد قادر على کل شيء 
اذ کانت آ هتا عديدة وکات ذات صقات ااتة تفتصر وضهزم 
وتز عن حقيق اغراضا ولذلك ڂ يکن - ا الان القاحر الذي 
کان لاله اليهود مثالا على اليود . فلم جد العم حرجا من أن بفتات 
اا ل رف الا هة وان کان قد ناله شيء من الاضطپاد 

اا 2 ا و ف ق شر عة . ولك 
لاه اذا كات دنا شر عة التعامل فاله عندثذ بصر جزءا ملتحا 
بالحكومة وبالفضاء فيدمغهما با جود وحول دون حرة القكر ودون 
تطور الامة المدني لان التطور هو التبدل والتحول والدن هو غالاً 
التقاليد التي لا تتبدل ولا تتحول 

واول ما نسمع عن النظر العلمي الببحت في القرن السادس قبل 
الملا کر ی ا ات ایی و کن قول ان اصل العا ماء . 
وصدم الدن لاول مرة بقوله ان الا هة لا شان ماف خسوف 
القر في حرب الليديين والفرس . وات هذا الخسوف ظاحرة 
جوية مثل ساثر الظواهر 

و قي سنة ۲۸ ق . م مات اناجزاجوراس وهو اول من 
نعرفه معن اضطبد م ادن قانه کان بعلم تلامیذه ان الشمس لست 

_كبة ركبا اة کا تقول الديانة بل هي قطعة من نار وان القمر 
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بحتوي على جبال . وبحت في المادة الاولى التي يتكون منها السكون 
مجميع اجرامه وكاد حدس نظرية التطور فتألب عليه رجال الدين 
وحبسوه في اثینا م نفوه منہا هات قي آسيا الصغرى 

وهتاك رجل آخر یدع بر وتاجوراس مات سنة ٤١٥‏ ق . م . 
وهو يعتبر اول انسان ذكرء التار بخ صرح بكفره بالا هة فقد ذهب 
الى امنا وأخذ ينشر بين الناس آراءء الدهرة وخلاصتا 
هو المقياس الاصلي لكل شيء قي الا وارن العمر اقصر من 
ينقق في الببحث عن وجود اة E‏ 
نشاطنا الى سين العام وزيادة متعه . وكانت اننا تعاني عقا بيبل 
حرب طاحنة ينها وبين اسبارطة فل تڪن في حال تسمح ها 
باغضاب الاَّة . وعلى ذلاث قيض على بروتاجوراس وقدم للحاهة 
ولكن هذا الكافر م يكن يتطمم الاستشهاد في سبيل العلل والحرية 
ففر من حبسه و حا بنفسه في سفينة تقصد الى صقلية . ومحطمت 
السفينة وغرقت وغرق معا 

ومنذ ابتداء القرن الرابع قبل الميلاد رى الزعة العامة تقوى 
في بيثة موافقة رتخلاما قليل من الاضطباد الديني . فقي سنه ٠‏ او 
قریباً منها جد مولفاً غر معروف اسه لا الان ولف كتا با عن 
الفاج فيتكر فيه علاقة هذا المرض بالا لمة او الارواح الننجسة ويقول 
انه مثل ساثر الامراض : « ينشاً من اشياء تدخل الجسم وخر ج 
منه مل البرد والشمس والرياح وهي اشياء دالمة التغير ولا نهدا » 

وقي هذه السنة عشا أاخذ دعقر يطس بضع نخاربة غا تپا 
الاستغناء عن الالحة في تفسير اصل الكون ومايته . فرد الموا د كلا 
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الى ذرات . وقال ان الموالم تختلف فمي دائمة العو والفاد . وحن 
الان في عصر النظرة الذربة التي احياها اللماء في القرن الماضي .. 
وم بذكر التاربخ ان احداً اضطہده ذه الآ راء 

وحول هذا الوقت حد لا أشخاص لا رال لاساتهم روعة 
وار ق ‌الثقافة الاضرة aOR E‏ وارسطوطا لس 

اما سقراط فیشل نوعاً مر الار تکاس قي النظر العامي فيو 
الاديب الذي يكاد i‏ -ه للعلم . ومن اقواله ابه من العبث 
« ان يعرف الا نسان المعارف لذاتا » وکان يقول أبضا محلود 
النفس . وان « ضمر الانسان الي حو معیار کل الاشياء او جب. 
ان بكون كذلك وان الالة لا تقرر مصيبرنا واعا هدا المصير قي. 
اديا » ثم كان محختصر الامة كايا في اله واحد غير منظور. و یکن 
قي کل ما قاله سقراط ما كن ان يأخذه عليه مؤمن ولكن السياسة. 
وجدت سبلا الى قتله عن طریق فلسفته . فاد کان « معتدلاً » ي 
وقت بتطلب الغلو . فقد كانت اليا بين حز بين حزب العظاميين 
وحزب العصاميان وكان سقراط بتوسط هما لا الى هولاء ولاالى 
هؤلاء لاه ۾ یکن يظن ان ار كله في احدى حاتين الفتتين . فلا 
اتتصر العصاميون سنة +٠۳‏ ق. م. رأى سقراط اله لن يعامل بتساع. 
وحضه اصدقاؤه على الفرار من اثينا فرفض . وم تكن الا ابام 
حت عقد له مجلس مولف من ۰۰۰ قاض لحاکته على کقره . وة 
داقع سقراط عن الرية دفاعاً جيداً ما زا حن في حاجة لان 
فسمع مثله قي القاهرة سنه ٠۹۲۰‏ 

قال سةراط للسجلس : « ليس عل. الارض انان له الق في. 
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ان علي على الاخر مامحب ان يؤمن به او محرمه من حق التفکر کا 
چوی» وايضاً : ما دام الانان عل وفاق مع ضمیره فانه يستطع 
آن يستغني عن رضی اصدقاثه وار يستغني عن الال وعن العاثلة 
وعن البمت . ولكن عا ابه لا عكن اي انان ان يصل الى تتائح 
حيحة بدون ان يفحص المسائل ما ها وما عليها فصا تاماً فاته جب 
ان بترك الناس احراراً هى الرة التامة في مناقعة حميع المسائل 
يدون ان تدخل المحكومة قي متاقشتېم » 

وكات حجج سقراط في دفاعه عن نفسه ورد تهمة الكفرالي 
اتهم مها ةوبة الى حد ان خاطبه ا مجاس قي الكف عن تملع تلاميذه 
بث اذا وعد وعدا صادةاً ذلك فان الجلس يعفو عنه . فكارنل 
جوأب سقراط على هذه « التسوبة » : 

«کلا. ما 2 ضمري ھا الصوت اهادىء الصغر في قلي 
بامري ان اسیر وأعل الناسى طر يق العقل الم حح فاي سأوالي تسل 
الاس وأصرح فم با في عقلي دون اعتبار للتتا ج « 

ولم يكن بعد ذلك سوى الام بقتله فقتل ور ع الع بین 
تلامیذه ومات مرتاح الضمبر هادىء اللفس . وتفرق تلامیذه بعد 
مقتله مرعو بین واکن م عض عشر سنوات حت عادوا الى روعبم 
-وعادوا سامون الاس فلسفته 

وقام بعد سقراط تاميذه وراوتته افلاطون . وقد وضع 
افلاطون هذا اول طوبى معروفة في التار.خ مثل فيما السعادة 
الانسانية في نظام تحراني محتلف عن النظام الذي كان يعيش فيه 
احتلاف الشيوعية الروسية الا ن عن نظامنا . ومع ذلك ل تضطيده 
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حكومة الا شان . وان افلاطون صوفا بل هو اول الصوفان 
يقول بان شادة الحس على القائق غير حيحة لاما دانمة التقلب . 
شعرفة اللحقائق حب أن تصدر عن الفصكر لاعن المواس . وقد 
اعتمد ورجال الدين ف القرون الوسطى على مذهب افلاطون هذا قي 
مقاومتهم للمم وتنقص قيمة المذحهب العامي القام على الس والتجربة. 
وانت عند ما تقرا كتاباً لاحد الصوفين المسامين اوالنصارى 
تجده بعتمد الاعاد كله على هذا المذحب الذي قول بان ما ندرک 
عن سبیل حواسنا لیس کل شيء . واا هناك آشياء ندر ڪا 
دذهننا فقط 

وجاء بعد افلاطون ارسطوطاليس معلٍ الاسكندر . وعتاز 
ارس طوطالس عن افلاطون وسقراط بانه عام لا يشوب ذهنه شيء 
من « الصوفة » الافلاطونة بل حو أول من فصل الادب من الع 
عند ما الف كتاب « التار .نخ الطبيعي » وتتلخص آراء ارسطوطا ليس 
من حيث النظر العامي قي ما يلي : 

١‏ س أن المادة دائمة غير عخاوقة ولا تفنى 

+ س ان اصل الادة أربعة عناصر وهي الماء والواء والتراب 
واللار 

۳ س ان الارض كرة وهي م ركز الكون 

۽ س ان النجوم والكوا كب دور حول الارض 

ه الكون عحدود 

وكانت كل هذه الآاراء تعارض العقاثد الدينية عند الاغريق 
ومع ذلك م جد حرجا في اذاعتيا . بل كان هو يصرح بان الا لحة 
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لا تستطيع أت حالف النواميس الطبيعية . وقد كانت آراه 
ارسطوطا لەس مادة ألفالسفة والدل سحو الى سلة علد العربه 
والافرج . ولكن روح ارسطوطاليس وهي روح التجر بة والاختبار 
ا لحي ۾ تم المام الذحني في اليوان . فان مدرسة الاسكندرية 
كانت تزع زعة علمية ولكنها كانت زعة فظربة غير قاعة على 
الاختبار والتجربة . وكان لا فلاطون أر كر فيها . فاا اذا عزونا 
نظر یات اقلیدس وار میدس الى روح ارسطوطالیس فاتنا جد روح 
أفلاطون قوبة كل القوة في فيلو الفيلسوف اليهودي الاسكندري 
الذي ولد سنة ۰ق م ا غ وه ادون وچل ا 
مبداً غير سوس لا کن آن يتسم بصفات أو تنسب اليه عواطف 
على النحو الذي راه مشروحا قي رسالة « حي بن بقظان » لان 
طفیل . ولكن فاسفة أفلاطون کان من اترھا الہا ا کبرت من 
شان الروح وصغرت من شأن الظواهر السية . فكانت بذلاك اداة 
تعاون الدين وتوخر المي . تماون الاول با تدآعيه من‌الاستغناء عن 
الحواس قي ادراك ماهية الروح أو الله وتؤخر الاي بتصغبرها شان 
المواس والتجارب وهي لازمة لتقدم العلوم 

هنذ سنة ٤٠۰‏ ق 8 . الى سنة ٠١٠٠١‏ بعد الميالاد كان العاماء 
عند العرب وعند الافرج يزعون لزعة أفلاطون ويقبلون جيع‌آراء 
ارسطوطالیس دون أن پزعوا زعته . وقد بزع العرب زعة عامية 
في آواخر أيامم E E Es‏ 
وانما كانت رمي الى البحث عن الذحب واحالة المناصر فادام هذا 
الخيال الكاذب الى أن يعزوا في طريقي على جل أشي شياء ذات قيمة 
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عامية . ولكنك اذا رجعت الى الكتب الد ية والصوقة عشد 
الافرج والعرب قي القرون الوسطى تجدها كلها رجع الى أفلاطون 
فهذا الجدل الذي راه في حقيقة اله والنفس برجع الى البذرة التي 
طر حها أفلاطون عند ما فصل الذهن من الحواس 

ولکن أفلاطون وار طوطالس وفلو الاسكندري وأرخيدس 
واقلیدس کلہم وطائفة كيرة اخری عاشوا في ظل, الحرية القكرية 
الاغريقية وم يکن تحر ج أحد منهم في | بداء راه . ولسنا شى 
أن ارسطوطاليس فر“ من اثينا عند ما عل موت الاسكندر ولكن 
فراره كان قاء] على الظروف السياسية . ورعا خثي مح ذلت ان 
يتعلل عليه الائينيون بعلل فلسفية . ولكن الروح السائدة قي تارخ 
الاغريق القدماء هي روح التساع الباأغ . فرجل الذهن الذي عش 
الا ن قي انقاهرة سنة ٠۹۲۷‏ قد کان حد اروح لذهنه ان عش قي 
ينا قبل ٠٠٠١‏ سنة أو في الاسكندرية قبل الني سنة لا كان جد قي 
هاتين البلد تين من روح التساع آأي قد لا جدها نحن الان 


(o) 


المسعيم وار الفاريے 


سبق ان قلا ان الدبن في ذاه لا بجکن ان ,ضطهد واعا الذي 
ا ي ان ا ا بالدين . خپناك طا فة 
من ااناس تت هد الاس باسم الدن . وقد تکون هذه الطاثفة من 
رال السياسة أو من رال الدن . وأنت عند ما ”< نقراً الاجيل جد 
أن المسيح م يكن يقصد الى وضع نظام كنسي جديدله كينة 
وحكومة وان المسيحيٍ الصادق ي نظره هو ذلك الذي یدخل غرفته 
ويصلي ار به بعيداً عن أعین الاس . وا حي أن هجة المسيح كلا وم 
القاریء ابه كان تقد أن بوم القيامة قد زف فليس هناك ما يدعو 
الى اماد فظام وحكومة وا le‏ جب عل الناس أن بتپاد نوا ويعيشوا 
مم ولام هدا الوقت القصير قبل اد بنشر الاس و صب لزان . 
ولكن المسحية نمأت في حضن الهو دية وعاشت مدة غر قصبرة 
والمؤمنون ہا يعتبرون ا تسم ودا هم مذحبيم الحاص . ولذلك 
جرت السحية قي نظاء‌پا على ما رات من النظم البو دبة فصار طا 
کنة . وکان هو لاء السكيزة م المضطهدون لاع والةلسفة مدة الف 
عام تقر يبا . فالكنيسة اضطمدت العاماء . والمسيح الذي كان يطلب 
من الأسيحي أن بدخل غرفته و بقل کل ف و ا 

في انشاء كنيسة واقامة كبنة عليا ٠‏ واا جاءت هذه الفكرة من 
نولس . فالمسيحية الفاشية الان ومنذ القرن الاول للمب-لاد 2 
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مسيحية بولس وليست مسيحية المسيح . ونقول بعبارة اخرى آن 
الدين للسيح وأن الكنيسة لبولس وأن الدين إذا كان قد عاق 
الم أحياناً بيعض عقائده فان الكنوة هي التي اضطيدت العلماء 

وقبل أن نعرض للاضطاد الديني عب أن نعرف هنا الملل 
التي يرجع اليا جاح المسيحية دون الاديان التي كانت حرطا والتي 
کانت اقوی منہا وکانت تستند الى قوى كرة عند ظهور المسيحة 

١‏ س فول ما جب ذكره انه عند ظهور المسيحية كانت 
الثقافة الروماية والاغريقية قد ضعضعت الا هة وأزالت من النقوس 
ما كان طا من حرمة واستعد الناس للاعان بإاله وأحد 

+ س لا استبحر العمران وانتشرت الحضارة الرومانية 
والاغريقية والمصربة تداخلت الاديان وصارت العقائد الحاصة 
اخدها جيل في الا خر د وعد ما كوت الاجر ات زات حذا 
التداخل . ولا ظهرت المسيحية دخلتا طائفة كيرة من العقائد 
الفاشية في ذلك الوقت ف تلك الاديان . وما زلنا تحن المصريين 
تمرف في المسيحية فكرة الثالوث : الاب والابن والروح القدس . 
وانها هي الفكرة التي كانت فاشية عند المصربين بإسم أوسوريس 
وایسس وھهورس . وقد يسر هذا التداخل على الناس الاعان 
بالدین الجدید 

٣‏ س الديابة المسيحية هي ديانة البر والتساع والغفران . وهذه 
كلها فضائل يقدرها الفقير | كبر تقدير وان كان الغني القادر لا يبالي 
ہا كثيراً لان نفعها يعود على الفقير . وقد كان الفقر من نصيب 
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تسعة أعشار سكان الامبراطورية الرومانية ولذلك انتشرت يشم 
المسيجية 

كان من الممكن ان يمن الناس باليهودية دون المسحية 
لان لکل منہما إهاً واحداً . انما كانت تاز المسسحة من اليوودمة 
من حیث اا کانت تقبل جع الاس حلاف اليهودية التي كانت 
تقصر الدين الموسوي على‌اليهود كام شعب ال الحختار . وقد بدت 
المسحية تفشو کا ا مڏهب خاص من مذاهب اليو دة وڂ يکن بن 
ان ا سوی الیہود واک بون اکر ها من ذه 
الحظرة الضيقة وجعلها دنا عاما ليع الناس ولتي في مله هذا عنتاً 
کیرا من الود 

٠‏ س بقىت الكنسة المسيحة ضعيفة حتى انتقلت عاصمة 
الاميراطوربة من رومية الى القسططنة . قانقرد عندثذ بايا رومية 
بسلطان كير ڂ يكن له مدة وجود الامبراحلرة في رومية 
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اضطراد الر ومان مس 


کان الروماني مفطوراً بطعه وتر پته وجغرافة امبراطوريته 
على التساع فم يکن يعار المصريين أو الاغربق أو الآلان قي 
ممارسة اديام ما دأامت هذه الادان لا کر سلطان رومية 

واكن‌المسيحية كانت تنكر هذه السلطة . فكان الشاب الروماني 
برفض الا حراط قي سلاك اليندمة لان المسيحية تناه عن مةاومة 
الشر بالشر . وم يكن ساطان رومية قائ الا على قوتما المر بية التي 
اذا تزعزت م مق هذا السلطان من ار e‏ تتصور 
مقدار الق الذي کان وق به وال قي فر قا او اسباتا او سوریا 
عندما کان ری آمامه شا با روماناً قوي العضل متين البنية يققف 
أمامه وبرقض اخاد فتنة مدد الدولة بالط ر العظم لانه تمي الى 
جمعية صغيرة تاعى حعية المسحيان اص أعضاءها بألا عتشقوا 
حا ول غا في حرب . وكان مثل هذا الوالي يبحث بالطيع 
عن الكتاب الذي عتوي على عقائد حولاء المسيحيين فيقراً الال 
قیجده بنطوي على الثورة على الاغنياء والاقوياء والمتسلطين . وكان 
يقرا في « الرؤيا » وصفاً للمدينة الفاجرة القانمة على التلال أو 
الجبال السبعة . م جد اللعنات التوالية حصب على رؤوس الكقار 
فلا يفسر لنفسه كل ذلك الا بإن المدينة هي رومية وان الكقار 
المتسلطين م الرومانيون . ع كان العامة برون هذا الدين الجديد 
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يندس بينهم وخاصة ين العبيد الفقراء الدين كانوا رون متهم من 
احتقارم لاصتابم ماکان ثیر غیظبم من ذلك کله ان قام في 
ڏذهن رجال الدولة أن قمع هدا ا ادد لانه تاي مصالڂ 
الدولة ودا الاضطاد من ذلك او وم یکن الاضطپاد من 
الدولة وحدها بل كان من الامة ا فاته عند ما احترقت رومية 
قي عد الوغد نيرون حمل العامة على المسيحيين د قتلا وأعماوا 
التدمير في بوم محجة الهم م الذين أشعلوا النار لتخريب رومية 
ولا کن أن بعرف عدد الذين قتلوا بأضطاد الدولة ألرومانية 
لامسبحين قالاغلب eri‏ لا دون عن بضعة لاف في جميع آحاء 
الدولة من انجلترا الى العراق ومن الا نيا الى مصر . والسنة القبطة 
پیتدیء تار خها باضطاد دقلدیانوس لامسيحیين ما يدل على الار 
الكير الذي تركه هذا الاضطباد في نفوس الاقباط . ولكن لس 
هناك ما دل على ان الاقباط الذين قتلوا في هذه الاضطادات 
بزيدون عن بضع مثات . فان القاضي الروماي م يکن يدرك شیامن 
الملسحية سوى ماكان بتعارض فيا والساطة الرومانية فكان يقنع 
بأوهى اعتراف ذه السلطة لبرئة المسيحي ف المد الاول لظهور 
الأسيحية. م لا زأد عدد المسيحيين زاد الاضطباد فصارت الدولة 
تقتنی انار م وتکسہم في معابدم وتقدمهم طعاماً للوحوش في اللاي 
الكرى . وقد أشتهر بالاضطهاد لامسيحيين اميراطور دى 
دقلديانوس مات سنة ۳٠۳‏ وأخفق في ادارة الدولة اخفاقاً تاماً حتى 
چچ نقفسه عن العرش وذحب زر ع الكر نب قي دلاطيا . وڂ تکن 
مساألة المسيحيين الا أحدى المسائل العددة التي عالها ول يستطع 
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حلها. وللضرب مثلا على تجزه عسألة آخرى . فان كة الضراثب 
على اعاب الارض جملتم هجر ون أوضپم و يقبلون على‌المدن للاقامة 
فما وتعلم صناعاتما . فيدلا من أن فف نيم الضراثب التي يفرون 
منہا شرع للدولة شرعة جديدة تقتضي ألا مل اعد عاد مه 
اوه وان يقتصر كل اسان علي الصناعة التي کان عملا هذا الاب 
صرف النظر عن كفا يته قي اة صنعة أخرى . قکان التجار و خذ 
ورد ال الارض لان باه کان فلاا . وکان ناء يو خذ من صناعته 
ورد الى اللدادة لان أا هکان حداداً . .وهل جرا . . وقد احدثت 
هذه الشرعة ارتا كا عظما في الدولة يشبه ماكانت حدله مراسم 
LI‏ باس الله في مصر 

ورأى دقلديانوس قي الستة التي مات فيها بعد أن رك عرش 
الدولة بنحو ۷ سنوات ان المسيحية قد صاوت ديناً معترقاً به من 
إمبراطور الدولة قسطنطان . قان بزرع الكر نب ويقكر في هذا 
العام العجي ب كيف بصبح دين بعد كل هذه الاضطادات التي اوقا 
هو بالۇمنين به دين دولة يقي عل کل الاديان التي سيقت 
والڂحق اَن دقلریانوس کان قبل أن إل عن اعرش قد ری أن 
خطة القمعم لا جدي i‏ وأن الاستشهاد ربق خصبة بتضاعف 
حصدها سنة EE‏ . ولذلك تشر في جي أحاء الاميراطورية 
منشوراً أذن فيه للسيحيين بارسة ديهم قال فيه : « لقد کنا نود 
بصقة خاصة أن رد الى سنَة العقل والطسعة أولفك المسحيان. 
الخدوعين الذن جحدوا الديابة والشعار التي اوجدها السلف ¢ 
افتا نوا على القدماء وزدروا بهم واخترعوا قوانین وآراء أاسرفوا فا 
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a‏ -گ أنثأوا حمسة مو لفة من الاقالم 
الحتلفة قي امبر اطوريتنا .وا أن المرا سم التي اذعناها بغية محتم 
عبادة او د کی ب و الجن لاخر 
.والکوارث ون کن قد قتلوا وکٿیرین اا من 
۷ زالون مصر ن على جنوم الكقفري قد حرموا من عغارسة 
دیا بم مارسة علنية فقد رأينا أن نبسط و لاء التعساء عرة تساعناء 
a‏ رخص لم إعمارسة آراتہم وبالاجماع ما قي معا بدم يدون 
NES‏ بشرط عحافظتيم على قوانين البلاد وحكومتها 
-واحتر امم ها » 

ومنذ ذلك الوقت اخذ الفقراء ودخلون في الدين أفواجاً ف 
جع آتحاء الامبراطورة وصارت المعاند والاصتام هدم . ولبحافظ 
على الوثنية سوى الاشراف والسادة في المدن الكيرى . وحوالي 

سئة ٠۰۰‏ أ الامیراطور جراتيان هدم مثال النصر من«السنات » 

آي علس الشيوخ في رومية لان الاعضاء المسےحیین کاوا بتاذون 
رة | العثال واحتج الاعضاء الونيون ولكن احتجاجهم ڂ 
يود الا الى في بعضهم من رومية 

وانعکس مجرى التيار قصار الاميراطرة ,ضطہدون الو نيان بعد 
ان کان آسلافيم بضطہدون المسيحيين . ولكن هذا الاضطباد ( يدم 
طويلا وم يبلغ من الحدة ما بلغته الاضطهادات السا بقة لسبيين : ولا 
ان الوثنيين کانوا من السادة أرباب امك . والثاني ان هولاء الو نيان 
عند ما رأوا ان اواب الشرف والسيادة قد انفتحت في الكليسة 
يتوانوا عن ولوجها والعتع بامتیازانہا 
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وقي هذا الوقت جد اشراف الرومانيين يدافعون عن حربة 
الرآي مماسة م يعرفوها مدة اضطادم للمسيحيين فكان ie‏ 
سجاخوس الذي مات سنة ه ٠‏ يقول قي الدفاع عن حرية الراي : 
« اذا لا تعش حن الوٹنیین مع جرا تنا المسیحییں في سلام ووفاق ؟ 
خكاانا ينظر الى جوم واحدة وكلانا على سفر في هذا الك وكب 
وكلانا يعيش حت ساء وأحدة . فېل من ا نعرف الطريق 
التي مختارها كل فرد لبلوغ القيقة ? » 

ومنم اوش فاه برای أن الامبراطور فالنس ( مات سنة 
۳۷۸ ) قد انضم لطائفة مسيحية على طائفة خرى . وکان هو نفسه 
وا يمن بديانة باه . فقدم الره هذه النصبحة الغالية : 

« ان هناك میدا ا لا عکن الاج اکن آن جارس فة اطا 
وهذا هو ميدان الفضائل وحاصة عقائد الخص الدينية .فان الاجار 
هنا لا شمر سوى النقاق والمذهب عذهب ما لا بقوم الا على الغش 
تقیر دحا أن بتساع مع جميع العقائد لانه بالتساع كن جنب 
البزاعات المد نية . والتساع زيادة على ذلك ناموس مقدس . فان الله 
تقسه قد |أبدى رغبته واحة في أن تكون لا عدة أديان. واللة وحده 
قادر على أن عن ين الطرق التي يتبعها الناس لكي يدركوا المقائق 
اللفية الربانة . وات لیسر الله ان ری تعدد الطرق الي عير عن 
الولاء له ہا و ان برى المسيحي ارس شعاثر ه بنا اليوناي 
أو المصري بارس كل منها شعاثر أخرى » 

واکن کل هذا الكلام ذهب هباة وا بتداً المسيحيون يضطيدون 
االمسيحيان بمة لا تعرف الكلال ومضوا على ذلك عو الف سنة. 

(sw) 


فكانت الكنسة الارنوذ كسية في الشرق منقسمة طائفتين تقتتلان 
قي الاسكندرية وقي كل بلدة كيرة . وكان الكالوليك في الغرب 
يقاتلون الارثوذ كس في الشرق كا يقاتلون المسامين . ثم ظهر بعد 
ذلك الروتستانت فدارت العارك ينيم وين الكاوليك مدة 
طو يلة أيضا 


(£) 


حرا اتسا : لاہ رھساطے 


القرن ن الراع هو القرن الذي فصل ین عصر ن قدعین کلاها 
الف للا خر بل كلاها نقيض الاّخر . فقبل هذا القرن جد نحو 
سن الک لغری ی الا دب والسياسة والعلوم 
والفاسفة تعيش كلما في ظل الوئنية تسيطر اليما جوقة من الاّلهة 
ا اء الديدة وأحااً تعحجز عن مقاومتها . في 
° ق .ممل د عڪاولات عديدة في اليوبان غايتا اثیات 
وجود بواميس طبيعية لاال Jy‏ تست طرع اة أن الفا - وف 
سنة ٠٠٠١‏ بعد الميلاد عد ان جالينوس الطبيب الاص لرقس 
اور ليوس الاميراطور الروماني يقول أيضا ا باتوامیس الطب عة 
و صرح بانکار الممجزات من الانساء أو من الاهة ۔ ولکن يعد 
القرن الرابع جد أمامنا حو الف عام سادت فيا الكنسة المسيحة 
وزالت المزعة العامية وانقطع الببحث في العلوم والسياسة والاً داب 
واقتصر الدرس على التوراة والامحجيل وعلى قليل جداً من الكتب 
الاغريقية وعلى شيء كتير من الكتب اللاتينية 
ولسنا نعني بذلا أن اللكنيسة كانت السب الوحيد في اخاد 
حركة الذهن الانساني في القرون الوسطى . فان غارات القوط 
والوندل والجر والبلغار واهون کانت سياً آخر هدم ڪيان 
الاميراطورية ونش الفوضى فيا . والعلوم والا داب من غار المحضارة 
(<o)‏ 


والسلام . وحذه الفارات وتوحش القاعين بها قطمت الصلة بين علوم 
الاغريق وين الاوريين في القرون الوسطی . فل تكن الكلسسة 
عنع الناس من النفكیر ار عقدار ما کان ميم جهلم م أ نقسيم 

هذا کان يدرس اذن اهل القرون الو طى ? کانوا 
الشروح والمعلقات على الكتب اللاتينية وعلى الامجيل والتوراة وعلى 
كتابين أو ثلائة من الاغريق القدماء والشرح يليه شرح #مشرح 
الشرح يليه شرح آخر على النحو الذي يرى الآأن في بعض الكتب 
العر بية القدعة 

والآآن يجب أن نشيع الحرية الفكرية قي المصر القدع برض 
بعض حوادث القرن الرايع وسن با لک تقل للقاریء نفس 
هذا القرن أن تترجم محياة انين من عظائه ها وليان الامبراطور 
الكافر وحيباطية الفتاة الفيلسوفة عدرسة الاسكندرية 

کان ولیان ابن اخت قسططين الامبراطور الروماني الذي 
جعل القسطططنية عاصمة الدولة والذي جعل المسيحية ديناً للدولة . 
ولك ولان عدا نة کک و عة اجه آل اا اسر بحت درن 
الفلسفة اليونانية في نيقوميدية . ولكنه م رو من هذاالمنهل فرحل 
الى انا وأخذ قي درس القدماء واشربت روحه الوطنية الاغريقية 
القدعة وتشبعت نفسه بفاسفة الاتينيان فصار بنظر الى المسيحية كايا 
فلسفة اسيوية قد أغارت على الغرب . ولكنه ۾ يكن يستطرع أن 
صرح بانه a‏ نقسه الى 
أن ساعدته المقادر ان صار امبراطورا فشر ع علدقذ عمر آنا 
و يدعو الطابة الى لی دور العم فیہا کا کانوا بحضرون أيام أفلاطون 

(<) 


وارسطوطالیس وکان حم علیہ أن يليسوا اللباس الذي كان بليسه 
أبإؤم في عصر الفلاسفة ون يتكلموا اللغة التي كان لما الاشنيو 
قل ۷۰۰ سنة . وقد رى من ذلك أن جاسته ا 
فان هذا الرص علي عاكاة القدماء ليس مجديداً بل هو تقليد . 
وأصبحت دور الم التي افتتحها أشبه شي ء بدور العثيل 
٣‏ ولیس يستطیع أحد آن حدس ما کان یکن وان ان ن 
أن حکه دام أ کا من سنتین . فانه حاول أن عحو بقافة آسيا ويقم 
مكانا صرح الفلسفة اليو نانية . والكن الفلسفة اليو نانية كانت قد 
نسيت وكانت الس ييحة قد رسخت في قالوب العامة . وكان الرهبان. 
يؤلفون عنه الاكاذيب حت حصبه غوغاء انطاكية مرة بالاحجار 
والراب ومع کل هذا الاستفزاز م مجبنح مرة الى اضطبادم وكان 
قول حب الا یستث ید احد ٠‏ وقي سنة ٣٣۳‏ وحو يقاتل الفرس 
اخترق جسمه سهم مل منه جر عا ومات بعد يام . وفي روأية أنه 
عند ما اصیب بالسپم قال : « لقد انتصرت أا الجليلي ! » والجليلي 

هو السيح 

واخذت الوثنية الان بعد موت حاعي حماها وليان تنهزم 
و تدسف امام الأسعحة > فقي سنة ۳۷۸ صدر قاون هي اناس 
عن تقدع القربان اة فا نقطعت بذلاك ارزاق الكڪية حقی 
إضطروا الى هجران الماد . وكانت هذه المعايد بحتوي على طرف 
الصنامات القدعة وكان بتمثل في بناها فن القدماء . فاما هجرت 
شر ع الناس في بها وتدميرها ونقل الاحجار منها حت السيرايوم 
المعبد اكير الذي كان بالاسكندرة والذي تناو بت على باه جهود 
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المصريين والاغريق والرومان دص وبع مافه . وحرى التدءبر 
ف ارض الفلاسفة بلاد اليونانيين قكانت العاثيل الناصعة من المر ص 
عحطم لاا من از الك قار النيجسة . وقي سنة ۳۸٤‏ الغيت الالماب 
الأرلية لان الدن اللدید لا ,نی بالجسد عنایته بالروح . وجاء 
الا روان فال كلية اھا واستصنی الاملاك الموقوفةعلىا. 
وكان بها سبعة من الاساتذة فروا الى كسرى ملك القرس فرحب 
بهم واذن هم في قضاء ما تبق من حيامم في لعب الشطرج 
وکان بالاسكندرية حامحة انعاّها اليطالسة وعاشت عدة ورون 
وظپر فیا اقلیدس صاحب النظريات اطندسية وار يدس خر ع 
الطتبور الذي O EI EEN‏ وطائفة أخرى من 
العلماء. فاما كانت سنة ٤۱ء‏ كان ها استاذة تدعى هيباطية قي‌الامسة 
والار بین ود اختصت بدرس الجحكة وتدريسا . وکانت قد نشت 
قي يبت عل وفضل ابوها ثيون احد عاماء الاسكندربة ربإها صغيرة 
م ارسلبا الى اليا الي تستكل ما ينقصا فاما عادت الى الاسكندرتة 
أاخذت تدرس فاسفة ارسطوطالس وافلاطون . وكان الطلبة الذن 
محضروہا بعشقو ها لسن بياها وللعزاهة التي تتس بها في عصر كان 
كله اغراض وسقالات وتعصب . وكان بطرك الاسكندرية في ذلك 
الوقت رجل یدعی کرلس اشتہر بشثن بدلان على روح الزمن 
اوطیا ابه طرد جمیع حميع اليهود من الاسكندرة مح اہم کانوا دعام 
مارا . والثاني أنه الف كتا یسب فيه ولان الاراطور المرتد. 
وتالفة اتافيه هي تد بيره قتل هيباطية و حو الم من الاسكندرة .فقد 
حاف كرلس امير الحكة اليونانية في النفوس ا ان بقاء الامعة 
SA)‏ 


کون عثاة استحاء البذرة التي تبت وما ا دوحة كيرة قد فد تقضي 
على ما حوها من الاعشاب . فقر راه على الغاء الامعة وقي أحد 
ألايام وهيباطية قاعدة حادث المطلية اذا بعشرات من الرهبان 
بتوافدون علیہا وة لبون کل ما يلاقونه راسا على عقب . م قبضوا 
عليها وجروها الى احد شوارع الاسكندرة ع مزقوحا اشلاء 
التهمتها الكلاب الائعة . وحكذا كان مصبر الحكة الى الكلاب 

على بد كيرلس بطرك الاسكندرة قي سنة ٠٠١‏ م. وحق لقم 
7 بطر ك القسطنطنية أن بفخر في القرن الراع بان یع 
کے ار وات ار 


٤ )۹ك(‎ 


ابابا 


النظر تظران : ذاتي وموضوعي . فنحن تنظر للاشياء نظراً 
ذاتیاً کا نشتپیہا ان 7 تکون في خالا وق عا - وحن نتجر د 
ياعا من خالا و تخر للاشياء نظراً موضوعياً فتراها کا هي قي 
الواقع تجرد بذلك من خیالنا ومن شپواتنا 1 
قاذا نظر نا الدربن الاسلاعي مثلا نظراً ذاتاً فاننا عندئذ رده 
من آشباء عديدة » من اللافة ومن التحر ج من الصلاة الداء ومن 
استنیچاسی الكلاب . وذلك لاتا لا جد نصاً بالخلافة قي القرآن ولاقا 
ان السلف الاول من المسامين کاوا بدخلون الام وبصلون 
با حذ يتهم والکلاب تاز بالامع . وها اناذا انقل م نکتاب « ذم 
الموسوسين » لان قدامة المقدسي ما يدلعلى حة ذلك . قال : « وروی 
اتس ان اللي صل الله عليه وسل کان ,صلي ف اتملين » وقال : 
« وقال (الني) اذا عا أحدك السجد فيتظر .فان رای عل تبه 
قدو اموتن خهاء وال : « قال أبن تر : كانت الكلاب 
ققبل وتدبر وتبول قي المسجد . وم يكونوا يرون شيقاً في ذلك » 
فاذا نظرت الى الاسلام نظرآ ذاتياً قلت انه لا وقول باللافة 
وانه عبوز الصلاة فيه بإلحذاء وآن الكلب ليس حيواتا عا ولكن 
هذا النظر مالف الواقم لان اللافة معاشت ٠۳١٠١‏ سلة قرا 
ولان استنجاس الكلاب واستقذار اللعل من التقا ليد القدعة ف 


(6۰) 


الالام . فاا ذا الجب اتد اللافة جزةا من الاسلام . 
لان مركزي حو مركز المؤرخ الذي بقرر الواقع وينظر نظراً 
موضوعاً 

وكذلك الال في المسيحية اذا نظرت اليا نظرا ذاتیاً انكرت 
البابوية بل انكرت اللكنسىة والكينة لان للخ ازن به 
ان بدخل الى ری تفه ويصلي . ولكن المورخ حب 
أن ااي اا كنسة وكينة واا 

والققة أن النظام الاجتاعي أو الدتي لا قوم بنية صاحبه 
ومؤسسه بل باره في الميثة الاجاعية . والبابوية واللافة كلتاها 
من أر المسيحية والاسلام وان م يكونا من بنية المسيح أو عمد 
واذا كان لور قد ا كر الباباوية وعلي عبد الرازق قد انكر اللافة 
فكلاها بفعل ذلك بصفته رجل دن لا بصفته رجل تارم ٠:‏ 

ولابابوية ألر كير في اورا لا بجكن امرخ طرية الفكر أن 
بتجاهله . فقد كان اسقض رومية قي القرون الللاثة الاولى من 
المسيحية لا تاز من ساثر أساقفة المدن الكبرى قي الاميراطورية 
بشيء . فما تقلت عاصمة الامبراطورية من رومية الى القسططينية 
قي القرن الرايع أصبح أسقف وومية أ كير ريس في الماصمة القدعة 
ولا بزال البابا بوقع تواقرعه الآأن ياسع « سقف رومية » 

وأخذ باباوأات رومية في زيادة سلطتهم بتنصير الام الناثية عن 
رومية في الشمال والغرب . وكانت الكنيسة في زمامم لا تدعو الى 
النصرانية فقط بل كانت اا سبيل نقل اللجضارة الرومانية الى 

(0١) 


الرمان وما والام من ام الغرب والشال . فانتفعت هذه الا 
بالكنوسة ديانة ومدنية 

وبين سنة ٠۰۹۹‏ وسنة ٠۷۲١‏ كالكت رومية الاسلام فألبت 
عليه اليوش وسيرتها الى فلسطين وسوريا لانزاع الارض المقدسة 
من المسامان ‏ اما طاردت المسامين من الانداس حت اضطروا 
الى التتصر أو الى الزوح عن البلاد 

ولكن الكفاح الا كر هو ذلك الزاع الذي نشب بين البابوية 
والقوسة: ان الابا هو أن الو نين اللضارخ رحو لقلات ب 
الي امة واحدة اغتيم الرسمية هي اللغة اللاتينية كا أن دياتتيم 
هي النصرانية . وهو بعترف بوجود اعراء هم ولكن كلته هي الملا 
عب على هوّلاء الامراء أن بصدعوا ها 

وقد كان لابابا سالاح قوي لا تحرج من استعاله اذا أراد 
اخضاع أمبر خارج عليه . وهذا السلاح هو الرم . حرمه من 
الميحية وقد حرم ربت تاف الكنائي عن دق الواقيی وتقفل 
آ واا فر يستطيع أحد ا ن يزوج وأيضاً حمل المونى الى قبورم 
بلا صلاة . وي الوقت نفسه يغري البابا أحد الامراء امجاورین لی 
غير على أمارة هذا الامير الحار ج وارك عليه في غار ته . ولاقارىء 
أن بتصور أحوال الرعية في هذا الوقت . فان کل مسیحي کان ,ری 
نقسه مر طا ولان N‏ لابا . فاذا اختاف 
هذان الاتان احتاج الى أن يقرر برك آحدها وق الترك خسارة 
عليه على کل حال فهو تار أحون السار تين . فکان بزل عن 
إلولاء لاميره وخر ج عليه اأرضاء لاا 
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و لننظر في حاد تين فقط من حوادث هذا الزاع . فقد حدث 

قي القرن الحادي عشر آن حتري الراب بع امبر اطور الا نا الذي مات 
سنة ٠٠١١‏ اختلف مع البابإ غر ا اوقاف 
الكبنة . فم يکن إسرع من أن حرمه البا!! وألب عليه امراء الانيا 
ورای الامیراطور اه بان رعىته کلاجرب لا یقرب منه أحد بعد 
ها ارم نقر ج ساعاً الى البابا وكان اليابا في طريقه ألى امانا قد 
زل قي قصر ي کانوسه . فوقف الامبراطور على اللاب تلاثة ايام 
وحو في لباس الرهبان حافي القدمين عاري الرس حمل عكازه ويقر 
بتو بته . و بعد هذا الذل اذن له الباءا فقبل الارض بين يديه وخرج 
امبراطورآً مسیحیاً کا كان قبل الحرم . ولكن نار الاتقام صارت 
تا كل قلبه . فعاد الى رومية ميش جرار سنة ٠٠۸١‏ وطرد البابا 
وآقام غيره 

وها حادة اخری من حوادث هدا الزاع . أختاف اللك 
بوحنا ملك الجلترا الذي مات سنة ٠١١١‏ مع ابابا . فرمه البابا 
وعطلت الكنائس من الصلاة ومنعت عقود الزواج وحمات الثت 
الى القبور بلا صالاة . ورای بوحنا أن ملك فر سا تھا لغزو بلاده 
بام البا با . قاخدذ محث کن اسر اتی ين المسامین لی بحاطبه 
ف أن پدخل هو وج الامة الاجلين ية في دين الاسلام a‏ 
البعثة التي أرسلها أأخفقت فعاد بوحنا صاغراً يقر خطيثته ويطلب 
الغفران من الا با . وصفح هذا عنه بعد أن رى منه من ااذل وصدق 
التو بة ما جعله برع المرم عنه وعن الامة 

فہذان مثالان بدلان القارىء على سلطة البابوية في القرون 

(or) 


واحد أو حو هذا من الخلافات التي لا تأبه حن ها الآ ن ولا تقهمها 
لاتا شقفنا بثقافة أعلى وا تمق ءن ثقافة حاب آريوس وأحاب 
اناسوس . ولكن عحكة التفتش خي أل آداة ملظمة لاعقاب 
ظهرت في المسيحية وبر جع تأسيسما إلى الاد المانوية ورغبة رال 
الكنسة الكانوليكية في مجريد الدين منها 

کان ماي مؤسس المانوية رجلا فارسا ولد بالمدائن سنة Y\e‏ 
وجعل دنه مزا من الاديان العامة في زمنه ولتي حضاً قلیلا ف 
نشره . ٤‏ اتتصر عليه رجال الان في فارس فصلبوه وسلخوه 
وحشوه تمناً وعلقوه مدة ما لي تبر المؤمنون به . ولكن ارب 
الام تدل کلہا على أن الافکكار ۷ تةتل بالف أو بالتار E‏ هو 
ان مات ماي حت کان الناس بستشہدون E E‏ فسا 
واسبانيا وح تق كان الاقباط في مصر عارسون طائفة كيرة من‌عقائده 
۷ رال حة إلى او وقد 
الى إمجاد وفاق عام بين الناس بالتوفيق بين اديالهم حيعاً فقد درس 
البوذية واخذ منها فكرة التساط على الشوات وقعها بسحق الجسم 
وحرم لذلك جلة ماكل وقصر طعامه على الخضراوات والسىك کا 
هو صوم الاقباط الان . وجرى في منطقه البوذي الذي استقاه من 
معینه بعد ارل ساح في اهند والصین الى نہایته ا 
والتناسل فقال بايثار العزوبة على الزواج . وترجع العزوبة التي يت 
ہا كنة الڪاوليك الان إلى هذه المزعة الماوية. م َ 
زرادشت ني الفرس تقس القوة الكو نية ادان ميا الخر 
ومیداً ا . وکان a‏ عبر عن الاولى بالضوء وعن الا نة 
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بالظلام . . نقح هو هذا التعبير بان خلال اة ا لاحر 
واله الیهود « وه » مبداً لاشر. وتقوضت کنیسته عوه سنة٣۷؟‏ 
ولکن عقائده کا قلا م مت فتقمصا الكهة المسيحيون قي غرب 
اوربا وجنحوا إلى المزونة وحرموا على الناس قراءة التوراة لاه 
کتاب موه ) . وکان الما وون يدعون « الطاهرن » لشدة 
تقشةم es‏ شان ااروح واتکارم الإذات اللجسدة 

وأول ضحايا المانو ية سقف اسباي یدعی بریشیلیان احرق 

سنة ۳۸١‏ فرطقته المابوية . وبحد هذا التار يخ لا نسح شیا عن 
المانوية الى القرن الادي عشر حين نسمع عن طوائف تتسى 
باسماء ختلقة و لكنها مشر بة بهذا المذحب . هنم طائفة « الالسين » 
شت في جوب فر نا الشرقي لا عرف متی | بدا تکونہا وا عا یذکر 
التارخ أن ول من قتل سک عذهبپا کان سنة ٠۰۲۲‏ وان آخرمن 
قتل کان سنة ١۲٥‏ . وان حكة التفتيش انشئت قي هذا العد. 
ولا م تكف الحكة اذ كان كل شهيد بقتل أو حرق تتقدم الالء 
فراغه عشر 5 او عشرون کت اوی ومان ر الطاثقة كلا 
قا . وکان إلا ا ومن بان الجسم والمادة كليها شر وان المسيح 
اعا عاش على الارض روحا لا جسم له وان الزواج منک سن 
بالانسان أن تجلبه وآن الانسان لا عكنه أن يتحرر اما الا 
بالتقشف وانكار الذات . وكا نت الطائفة منقسمة فثتين : فقة القادة 
«الطاحر ين» . وهو لاء كالوا بعدشون في نىك وتقدف با لان . وفثة 
«الاتباع » الذين ۾ يكن يطلب منم مثل هذا السك أو اتقشف . 
و امل كل ذلك كان يكن كنيسة البابا أن تتساع فيه وتتصام عنه . 
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ولكن الا لييين كانوا _- وهذا موضع الخطر - برفضون أن 
رضخوا لا-كنيسة بقرش واحد من ماهم . واخيراً اب الالبيون 
شرارة المحرب بان قتلوا مندوب البابا قي روفانس الاقام الذي 
يسكنو نه . فتعلل البابا انوسنت الثااث بقتل مندوبه ودا لجهادم 
ورب الناس قي هذا الجهاد بان كل من بقاتل هوّلاء الكقار أر بمين 
وما متوالرة زق عه ربا التيون الي یس تد نپا وتغفر له خطایاه 
السا بقة واللاحةة وأيضاً عى مدق القتال من سسريان أحكام القضاء 
عليه . ومعتی هذا الامتباز الاخير أنه يطح أن يفعل عن بقاتليم 
کا رشاء . واجتمع الاوباش من جيع اء اوربا تليية هذا النداء 
-وحقوا الالبيين عقا . وكان قود هولاء الاو باش رجل اعلزي 
یدع سیمون دومو تنفورث كوفء على الفظاثع التي ار تكبا باقطاعه 
عدة ضياع واسعة في أرض حولاء المساكين الذين قتلہم وباد . 
وبي آفراد من الالبين توزعوا في البلاد وقد ذلوا وا کاو ولکن 
محكة التفتيش كانت تستنر م من ¿ أجحارم وتعمل فییم تلا 
بالسيف واحراقاً بالنار وخقاً بالحبال الى ان زال اہم ماما 

وكانت حا التفتيش تنما في کل مکان وناک الناس على کل 
شيء . وأشر هذه الحا « المكة الملوكية » في | سبانيا و « الحكة 
المقدسة » في رومية . والاولى مشهورة بفتل الاندلسين المسلمين 
واليود . وعاشت عا التفتيش | ك من خسمائة نة قتلت فيا 
الالوف من الناس . ولا نمي بالناس دهاء م الذن رضون عا على 
علیہم بل ني خیارم وعلماء م ومفکر مم اوائك الذبن كانت خم 
كرامة فكربة لا يبيمونها بنفوسهم وكان هم عرض ديني اون 
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عنه وکان هم ضمير يأبون الز نا عليه» هو لاء الناس قتلتمم عا التفتيش 
غرمت اوربا من هذا العرق الثائر الحر الكرع واستاصلت من 
أسبانيا جر ومة التقككر الر حتى باتت حذه الامة وهي تعيش 
الآآن باجسامها في القرن المشرين وأرواحها لا تزال تتحسس 
المحياة في القرون المظامة 

وكان ا« نسان في تلك العصور كمس مبزله وهو هادىء وادع 
فيحمل قي جوف الليل ومعتقل الاشهر بل السنين وهو لا يدري 
ماهية التهمة التي سيتهم بها لان خصاً له من اليران قد بلغ الحكة 
بانه سمعه بقول کت وکت عن « الرؤيا » او عن « الثالوث » أو 
عن « المعجزات » وکان حرم على امتہم أن وکل عله عا أو ان 
یعرف اہ م الذي أ بلغ عنه . وكانت الحكة تستبر شهادة المرطيق 
اذا كانت على التبم فاذا کانت له ج تعترها ٠‏ م إذا أصر التبم على 
اتکار ما نسب اليه من التهمة جاز اة تعذیبه بان تقطمه آشلاء 
شزا بعد شلو آمام عینيه او ان Ak e‏ راض واخیراً ۶ 
وقد حرق وهو لا يدري قم أحرق . وقد دو ر ا 0 
ان سرف ان حكة الغ فیس نت شک ف وسیل قد شی غل نه 
نحو خسیں سنة فتأس بنبشه من القبر وتستصني جیع املاکه بعد آن 
ههه بتهمة اهر طقة التي رعا كان هو نقسه لاإعرف منها شا دع 
عنك ورتته المساكن الذين بصادرون قي املاكم اعتبارا بانپا 
كانت ملك هذا ال اف الخاطیء ء فير حون من اعمة ة نغأوا وتقلبوا 

على بساطہا شر یدین مطرودین متېنېم من کان دو مم في المقام‌والمال 

وكانت طا٣فة‏ الرهبان الجوالن بتجرون بالدين بطرقون الاس 
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ويٽزلون يويم يا کلون ويشر بون هانٿين قي رغد فاذا احسوا 
بضجر او اساءة اموا رب الييت بالرطقة . وم بكولوا خشون 
شیا لاھم کانوا رفون أن الت سيقن بأ لتهمة لقرط ما ال .مةه 
من العذاب . فاذا اعترف قتل ول يقف الجهور على غدرم و باطلم 

وقد کان حؤلاء الرحبان وعحا > التفتيش سيباً من آسباب النجاح 
الذي أصا بته الدعاية البروتستانتية بل بنا ايضاً من اناف زعة 
الالاد الي فشت في العام اللاورني 


ظ رور ار مہرم 


قي المرن السا بج كان الشرق الاد قد س سيطرة القسطنطينية 
لان اختلال إدار ہا کان قد بلغ شأواً Le‏ ولان اللخلاقات المذهية 
ین الطوا ٌف كانت قد كر هت اناس في حکومالم الحاية . ماهو 
ان هبت الر بح العر ة حى تلقاحا اهل سوریا ومصر کا بتلقی اجرور 
النسع . وکانت روح الاسلام المپادة و فکان. يقنع قي اول 
ظهوره بالجزبة من الذميين ويترك هى شوم الداخلية . وكان جنود 
المرب بقيمون ف اربإض المدن و توف لذلاكث 
عبشم على الاحالي روم على الرومانيین 
وإذا اردنا ار" ن نسکنه روح الاسلام حب ان تفم روح 
الاعراني قي جزررة المرب . فهي روح البداوة . والبدوي بطبيمة 
معدشته بتعصب لو حدا نة الله aî‏ شدیداً ویکره ه یح ضروب 
الترف سواء اكان هذا الترف ذهناً ام ماديا . ورعا كان الوهابيون 
الآ ن أقرب من مل لنا فورة الاسلام وهبوب العاصفة العر ية على 
الدولة الرومانية 
ومتاز الاسلام من سا الاديان بأنه ليس له كنة سوى كاهن 
واحد هو الليفة . ولست في قولي هذا اجهل تلك الحاولات 
الشمر يفة التي حاول بها كتاب عصر بون ان عجعلوا الخلافة منصباً مدنا 
وةەط. فان الذي يبشهم على ذلك بواعث شريفة ولكنهاخالف التار بخ . 
( ۱( 


فالواقم ان الليفة حا؟ مدي ودي ءا وان الخوارج الدين خرجوا 
على عل ر ر اي طالب اعا فعلوا ذلف لابه قي نظرم ل يستبد 
الاستبداد اللالق باللافة واه رضي بالتحکم ۳ أن الخلافة منصب 
دیي ډستمد سلطته من الله ورشترط الاستيداد بالرآي a‏ 
المتأمل قي هدا الموضو ع ری نقسه في مزق من الشك هل ينسب 
الاستبداد في اللافة الى الروح الإدوية العربية أم الى ففهاء 
الاسلام . عن الية الواحدة رى ان العري البدوي يؤر المج 
المطلق و شه تساعده على ذلك لابه ي رحلته او مقامه في وسط 
الصحراء كالسافر على السفينة نظر الى :لربان نظرة المندي للغائد 
أو هو بين اخطار الغارات التي قد تزل به في آي وقت محتاج الى 
EL‏ 
ثري ان أا مسامة كثرة بعدت عن الرزوح العر ية ولكن بي 
ھا استہداد الخلاخة . وقد يقال ان القران ٰ زص على الللافة . 
وهذا حيح ولكن الال أ ضا م ينص على اليابوبة . کا اله 
لا مکن ان حلي المسيحية من تبعات البابومة فکذلاف لا کن ان تخل 
الاسلام من تيعات الخلافة . والققة أن اليابوية والفة رجمان 
الى التقاليد الألورة ل إلى الامجيل ولا إلى القرآن 

وقد اتتفع الاسلام من عدم وجود الكينة ف نظامه ولكکن 
بقاء المسحة الدينية على الخلافة كاد يزيل هذه الميزة التي للاسلام 
علي الكنيسة المسيحية . فار المهدي والمادي مثلا اقترفا فملا 
مخلافتهما من اضطهاد الزنادقة مثا اقترف الكهنة عحكة التفتيش 
من اضطهاد اهر اطقة . ومن يقرا الطب التي فاه ها بض الفاء 

(<Y( 


يععر ان دعوأم بإلمحق الآي في الح الديني والدنيوي زيد 
على دعوى البابأوات في رومية 

ولس جڊي القاریء ان نيحث عن أصول الاسلام أو غاباته 
أو مقدار قيمله الممرانية فان الظروف لا تؤانيتا على ذلك وكل 
ما مکن ان نقوله آنه دين دوي يتسم بكراهة ارف ويشدة الاعان. 
بالوحدا 5ة وان الوهايين عثلون روحه الآن أصدق ثيل 
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افده 

الليقة والبابا كلاعها كان له شان ف بارخ حردة ة القكر > الأول 
في الشرق والثاي قي الغرب . وكل حا قدا اعتمد عل سلطة اة 
ليس للبشر سلطان عليما . ولذلك لا كن موّلفاً برخ حرية القكر 
أن نن الالام بتار پا 

واللليفة هو مصدر السلطات الدينية والمدية ليع الام 
الاسلامية . وهو من حيث الا تخاب يشبه البابا . فكلاها يتخب . 
والبيعة هي الشكل الذي عرفه المسامون لتقرر الانتخاب ويقابلها 
عند الايا القرعة . فالبابا كان ولا بزال ينتخبه الكرادلة آي کار 
الكنة بأالقرعة UL.‏ اللخليفة فكان مدة الللفاء الراشدن بنتخب 
بالبيعة العلنية تنتخبه الامة بأجمها. ولكن في حين ان ابابا 
لا بزال يتخب لان فان الخلقاء منذ ابتداء الدولة الاموية الى 
خر الدولة العباسية والهمانية كاوا بتو ارون الللافة 

وقد كانت الخلافة مدة الللفاء اوا آي بكر ومر وعان 
وعلي يغلب على خلفالها الزحد والورع . فاما انتقلت الى الامويين 
زالت عنها المسعحة الدينية تقرباً مع استتناء تمر بن عبد العزيز . 
وهي لو استمرت في دولة الامو بين لاقتصرت على الىك المدني ورعا 
كان احتدى المسامون بالاء وبين الى نظام دستوري سكيم . فقد 
كان الامونون شظرون الى المرب بين العطاف والى الاسلام بمين 
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السد وکاوا پکپتون جع الزعات س 

ولكن طهر ت الدولة العياسية وي :د تنتمي الى الاس عم الي 
فعادت الصبغة الدينية . واستمر اللحلفاء في صعود اى أن امتولی 
الي واا اة ا عن اا وا وال 
الوا ق مره ورتوا اغا فاد ابوا كلا مانا الان 

واليك. الان خطة لا يجش :القصون الاي التي نات 
سنة ۷۷٥‏ م تدنك على مقدار نظره الى سلطته . قال : 

« اا الناس Î El‏ سلطان الله قي أرضه اوس بتوفقه 
وتسدده وتا بيده . وحارسه على ماله امل فه عشیته واراده 
واعطيه باذ . فقد جعلني الله عليه قفلا ان اء أن فتحني فتحني 
لاعطاتک وقضسےم أرزاقك . وان شاء أن فاج اي ءلیپا أقفلني . 
فارغبوا الى الله وسلوه قي هذا اليوم الشريف اا لک من 
فضله ما آعلتک به قي کتابه أذ قول : « الیوم ا کات لک د 
واعست علیکم نعمتي ورضیت اک الاسام دا « ان وفقني لار شاد 
والصواب وأن يليمتي الرأفة بك والاحسان الي » 

و استوزر اللاصر الذي مات سنة ٠۲۲١‏ م وزره تمد بن 
رز القمي أذاع منشوراً بين اناس هذا نصه : و 
لقي انا قي البلاد والعباد . هن أطاعه فة أطاعنا . ومن آطاعا 
فقد أطاع الله ومن أطاع الله ادخله ألنة - ومن عءصاه فقد 
عصانا . ومن عصاا فقد عصی الله . ومن عصی الل آدخله انار » 

واختلفت حظوظ اللقاء من سطوة المنصور الى ذلة القاحر 
ومن ابہة الرشيد الى ورع تر بن عبد العزز . وجكن أن يقال ان 
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To: amg al-mostafa.com 


الاتراك م الذين جعلوا الحلافة اسما بلا مسمى فانهم كانوا مخامون 
الحلفاء ويسملون عيوم وإعذ وهم . هن ذلك ما فعلوه بالقاهر 
الذي بويع سنة م r.‏ : ( هجموأ عليه وخلعوه ولوه 
حتی سالت عیناه على خدیه ۰ ع حبس ف دار السلطة ومكث في 
ا لبس مدة م اخرج منه عنر تقلب الاحوال . وكان مرة حيس 
ومرة قز ج . ارج a‏ ووقف بجامع المنصور يطلب اأصدقة 

من الاس ... وراه بض اها شمان I:‏ من ذلاف وأعطاه اة 
درم « 

ولا دخل المغول بغداد انتقلت اللافة العباعية الى القاهرة 

وبقي الخليفة مثل الجد التار عضي القدح وبولي الامرأء باه الى أن 

حاء سلم سلطان الار اك فاحتمله معه اى الةطنطنة ء لا عرف 
هل زل له الخليقة عن حقوق الافة آم آادعاها ايع دعوی القادر 
الغاصب . و بقيت اللافة قي سلاطان الاراك الى أن الغاها الاراك 
حدا وتوهام ن بلادم 

وکان من الفا الحب لال والکاره له فکان منم المأمون 
الذي كان ا بنقل فاسقة الاغريق الى العر بية . وكان منم ايتا 
المهدي الذي کان » شدداً عا لی حل الالاد والزندةة لا تاخذه 5 


اهالاکہم لومة لام « 


)( 


التساعع ف ار ہرم 


من آحسن الكتب التي وضعت في اللغة العرية في بدء هذا 
القرن تاب « ان رشد وفلسفته » الذي الفه فرح انطون 

وار کات یری اق ار داهن ر ال دااع 
الديني . وقد حدثت بين الولف والشيخ عمد عبده مناقشة حادة 
بشن التسامح في الاسلام واننصرانية عككن القارىء الراغب في 
الزيد في هذا الموضو ع أن برجع الها في الكتاب نفسه . ولكننا 
وجدا فيه لاشيخ عمد عبده دقاعا عن الاسارم بحسن با ان شته 
هنا حتى يذكره القارىء وهو يقرأ ما نقلناه من الكتب الار ية 
ا اد بن اا فیا اسار واک کن 
الشيخ عمد عبده : 

قال المت دوس اخ الرركن ومن كاو القاسقة + أن 
المسامين الاولن في زمن اللفاء م يقتصروا في معاملة آهل الم من 
النصارى النسطورين ومن اليبود على جرد الاحترام . بل فوضوا 
ال كتا من الاتمال السام . ورقوم الى المناصب في الدولة حق 
ان هرون الرشيد وضع جميع المدارس بحت مراقبة حثا بن ماسويه » 
وقال في موضعم آخر : « كانت أدارة المدارس مفوضة مع نبل الرأي 
وسعة الفكر من الخلفاء الى النسطوريين تارة والى الود تارة 
أخرى . ول يكن بنظر الى اليلد الذي عاش فيه العام ولا الى الدين 
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الذي وألد فيه بل ۾ يكن اا ا ار . قال 
الخليفة المباسي الا كبر المأمون : « ان الحكاء م صفوة الله من 
نت و کته ہن عاد لآ سر فا عتا ج آل این فتائل اللفس 
الناطقة وارتفعوا بقوام عن دنس الطبيعة.م ضياء العام وم واضو 
قوانينه ولولام لسقط العام في الجهل, والررنة» . وقال في موضع 
آخر : « ان المرب زحفوا محيش من أطباهم الود ومد أولادم 
من النسطوريين ففتحوا من علكة العم والفلسفة ما ابوا على حدوده 
با سر ع عا انوا على حدود علك الرومانيين » ولست في حاجة الى 
د کر مااسن اقا الاوك نادار واقاموا من ار اعد ونا 
حشدوا من الكتب الى المكاتب لان هذا خارج عن عثنا الآآن 
...اذ كر عن اشتهر من الحكاء بالمحظوة عند الخلفاء 
جيور جيس بن مختمشو ع طبيب المنصور كان بيه کیا عت 
معزلته عند المنصو ر كانت له زوجة عجوز لا تشتهى فاشفق عليه 
المنصور وانفذ اليه #لاث جوار حسان فردهن وقال : « أن دي 
لا يسح لي بان ازوج غير زوجت ما دامت حية » فاعلى مکانته 
حتى على وزرائه . ولا مرض آعم المنصور بحمله الى دار العامة 
وخر ج اليه ماشياً يسال عن حاله فاستاًذ نه الحكم في رجوعه 
بلده لیدفن مع آباثه . فر ض عليه الاسلام ليدخل الجنة فقال 
2 رضت ان | کون مع آبني في جنة ااا 
بتجهيزه ووصله بعشرة لاف دنار ( وهو المنصور الدوا نيقي المشهور 
الامساك وكزازة اليد ) وأوصي من ممه تحبله اذا مات ق الطريق 
الى مدافن آباثة كا طلب . ثم سأله تمن مخلفه عنده فاشار الى عيسى 
(۸A)‏ 


این شپلاا أحد تلامذته . فاخذه النصور مکان جور جيس فطفق 
Eh a El hS E‏ 
فشعر الللىفة بذلك وطرده 

ومن حظي عند المنصور نوخت المنجم وولده ابو سل وكانا 
فارسہین على مذهب الفر ی . م كانت ذربة مسامة لاي سل ۔ وکانوا 
معا منجمين م شهرة في علوم الكوا كب فائقة 

وعن حظي بالكاة العليا عند الليفة الممدي تيوفيل أبن توما 
النصراي المنجم وکان على مذحب الموارة من سکان لبنان . وله کتب 
قي التاربخ جليلة ونقلء كتاب اميروس الى ١‏ سريانية بافصح عبارة 

وعن ارتفع شآنه عند الرشيد من الفلاسفة حتيشوع الطب 
وجيریل ولده ووا بن ماسو ه النصرالي السرياني ( الذي تقدم 
ان الرشید جعله مدراً ا یع مدا رس غداد ) . ولاه الرشد ترجة 
الكتب القدعة طبية وغيرها وخدم الرشيد ومن بعد الى المتوكل . 
وکان هقد قي داره جاساً لادرس والناظرة وم يكن مجتمع في يبت 
امذا کرة ة في العلوم من کل نوع وال داب من کل فن مثل ماکان 
جتمم ي بیت وحنا بن ماسو ه 

ون علا قدرة في زمن المأمون وجنا البطريق مولى المأمون 
آقامه كذلت آميناً على ترجة الكتب مرن كل عل من علوم الطب 
والفلسفة . وكذلاك ارتفع شن سپل ہیں سابور وسابور ابنهھ وکاا 
نصرانیين . وولي سابور بن سپل مارستان جنديساور 

وكان سامويه بن بثان النصراني طبيباً عند المعتصم ولا مات جز ع 
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عليه جزعاً شديداً وأص أن دفن بالبخور والشموع على طريقة 
النصاری 

وکات تشو ع بن جبریل عند المتوکل روما فاجلسه بجا نبه 
وكان عليه دراعة رومية من المرر ا فتق . فاخذ المتوكل اده 
ويعبث بالفتق حت وصل الى النيفق وهو مااتسع من الثوب . ودار 
الكلام نيما حت سال المتوكل : اذا تهون أن الموسوس تاج 
الى المد 7 فقال مختيدوع : اذا عبت بغتق دراعة طييه حت بلغ 
النیفق شد داه . فضحك الت وکل حت استلقی . وقي آيام المتو كل اشتهر 
حنین ی ا اراي ادي وهو ن اشر افون اکت 
آرسطو وغره . وامتحن المت وکل صدقه فظپرت له عرز زعة تفل 
فاقطعه اقطاعات واسعة . وكان قد عرف بفصاحة العبارة وحسن 
الترجة في زمن المأمون وهو فتى فكلفه بترجمة الكتب وكان يعطيه 
وزن ما برجم ذهاً ينه و بين الطايفوري النصرالي عحاسدة 
فضت الى طلب ال عا لی حنين في اس الاساقفة بالحرم من 
الكنسة هات غا لاضطپاد حل طائفته له مح عزه وعلو قدره 
علد الخليفة . و اتور ا جا انو اا ا الخلذاء 

ومن ارتفعم شأ نه عند اللفاء والخاصة والعامة في زمنه يام 
E‏ الراضي مق بن بو نس المنطقي النصراني النسطوري 
متفنناً في حع العلوم العقللة أاخذ عه أو نصر الفاراي وا نتېت 
اليه الرياسة قي بغداد . وکان »من آهل در قتي و نشا في مدرسة مار 
ماري وقراً على روفاثيل وبنيامين الراحيين اليعقو بين إ 

ومن المقر بين عند الخلةاء قسطا البعلبكي من فلاسفة دولة 
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الالام وهو تصراني طلبه الخلفاء الى بغداد لاجل الترجمة. ج حى 
ابن عدي بن يد بن زکر ريا المنطتي أ تهت اليه الرياسة ومعرفة 
العلوم الحكية في وقته وقرأً على مت بن يونس وع أبي نصرالفارابي 

ومنمم أو الفرج ین الطب قیلسوف عام . . قالوا کان کاتب 
الجائليق متميزاً في النصارى يبغداد . وكان بقرىء صناعة الطب 
في المارستان المضدي وكان معاصرآ لاشيخ الر ثيس بن سينا والر ئيس 
ع واو ف و کو ي 

ومن كانت له المكانة الرفيعة عند الللفاء والخاصة والعامة ثابت 
ابن قرة الحراني الصانىء من طاثفة الصا بشن المحروفة . رى في 
یت مد بن موسی بن شا کر الفاکي الأشپور . وبلغ من عاوم 
الفلسةة مبلناً م بدانه فيه غيره وله تاليف كثيرة في النطق والطب 
والرياضيات وبلغ عند العتضد مقاءاً تقدم فيه عنده عل وزراثه . 
ووّلد نابت هذا سنة إحدى عشرة وماتين بمحران ۔ کان اناه 
اراهی وسنان على قدم أ بیہما . ومن حقده ابو الحسن ابت أبن 
قرة . وكان ثابت وابراحع وسنان صابشين ولم من المزلة ما عامت 
ومدحهم كثير من شعراء المسلمين وم صابثة . اه 
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انتھی ما اردتاه من کلام الشہخ مد عبده ومنه ری القاریء 

تساع الخلفاء ورعايتم للعاماء اللصارى 

تشجيعېم علوم 
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ماما الخاةاء لارو و و التي ار ى 


في معظم حوادث الاضطهاد الديني جد أن رجل الدن يتعلل 
يالدن وغايته في القيقة السياسة . ولولا المصلحة السياسية أبضاً 
لبتي الدين ممتكفا منعزلا وحده في جامع أو صومعة . فقد تسمع أن 
ریتشارد ولب الاس صادر اهود ف أموام في الجبلترا تلل في 
ذلك بام هود ڪڪفار وي الوقت نفسه ينتفع بامو الم في اروب 
الصليية e‏ الال E‏ تقریاً زل إليمود الاصل 
ا EE‏ مختاف n‏ الزمان واکان أي اخلاف 
النظر السياسي . ققد قضت السياسة على تمر بن الخطاب ان عحو 
النصرانية واليهودية من جز رة المرب شحاها وقضت السياسة أيضا 
على مسامي الاندلس ان بتساعوا مع النصارى فبلغ من تساعېم مح 
استثناء بض بزغات التعصب أن جعلوا بوم الاحد بوم البطالة واذنوا 
للمبشرين بالنصرانية بإلوقوف على أبواب الجوامع لدعوة المسلمين 
الى النصرانبة . وكان امراؤم بتخذون حيثة الامراء اللصارى في 
اللباس ويصاهرو مم ٠‏ وكذلك رى من التساع في مصر شیا كثبراً 
حین کان أمراء مصر وخلقاؤها يسنو زرون الاقاط . وقرمة ھ_ذا 
التساع زداد وضوحا عندما نقابله بالحاملة التي لاقاها المسلمون 
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واليہود على يدي الاسبا نيبن الذين استأصلوم من اسبانيا بعد ان. 
قكت ہم حكة التفتيش 

وقي ما يلي سنذكر ثالانة من خلفاء الاسلام انان متها من 
الطراز الاول في العدل كا يفهمه كل ممما وواحد لا شك قي هوسه. 
وسترى الآن أن ما يمزى ءن‌الاضطهاد للااتين الاولين وها تمر بن 
الطاب ومون اعا هو آشبه بالاضطهاد السياسي منه بالاضطهاد 
الديتي . وأما ما پعزی الى الثااث, وحو الجا > بأمر الله فضرب من 
اموس ۰ ولكن ببق بعد ذلث أن هوّلاء الثلانة اضطهدوا اليهود 
والنصارى و تعللوا بالدين في اضطهادم 

فقد كان تحر بن الطاب بقصد الى رقع شاق ارب وولیق 
عری قو ميتم فطر د اة والنصارى من الزيرة ان بالا سمح . 
پیناء کنائیں جدددة أو ر رمم ما هدم منها ومنع اانصارى من اقامة 
الصلان فوق الكتائس كا منعبم من سحل كتبيم القدسة قي اموا کې 
آو الاما كن العامة . وأجبرم على حخفيض صوتهم عند الرتيل في. 
الکنائیس اذا كانت هده الکنائس في حی «سکله المسلمون . 
ومنعیم من ايقاد الشع والمشاعل في المشاهد و قشریح النائز . 
وحرم علييم عاولة تنصير مسل أو آن ووا دوق اسلا رای : 
ومنعپم‌من أن بتخذوا هيثة ة المسلمين في الاباس وحظر عليهم التسمي. 
باجاء عر ية أو نقش الاحرف العر بية على خواعیم ومام من. 
استعال السروج أو جل السلاح . وکتب الى مرو بن العاص س والٰی. 
مصر يأمره ان عم ف رقاب اھ الذمة بالرهاص وان جز 
نواصییم ون ب رکيوا عرضاً وأن بظهر وا زنانیر م 
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اما امون فان کیره ادل ل ل عن رة و وقد دک 
الكندي عنه قصة جرت عصر وقت زیارنه ها دل على نظره 
للمخالفين لادين . فاه عندما كاد يبلغ خوم مصر الشرقية أ نىء 
محرو ج المسلمين والاقباط قي "منود .تحدين على الوالي لفرط ما 
كابدوا من الور وما حملوا من الضراثب الفادحة . فتغاضب المأمون 
وعنف الوالي وله هو وجبانه الاوم کله و وعد بالعقاب‌الق ريب . 
وتعاڂ الناس ا وبلغ الثاثر ين ما قاله وما توعسد به 
الوالي وجباة الضرائثب تفقوا مسامين وأقباطاً على أن يستاأمنوا 
للمأمون ولوا E‏ استاه نوا وسلموا سلاحهم عفا عن 
اللسلمين م قبض على جميع الاقباط رجالا ونساء وم يعدو 
1 لاف فقتل جيع الرجال وباع النساء وااصبيان 
بتي الما ج الخليفة الفاطمي الذي قتل بالقاهرة سنة ٠٠١١‏ م . 
وهو u‏ والمامون من حيث ان التار بخ یصفه باهوس 
والسخافة عقدار ما يصفهما بالعقل والحكة . واضطاده للاقباط 
في مصر | کاژه حوس فانه أمرم بليس ثياب الفيار وشد الزنار في 
أوساطبم ومنعم من تمل الشعانين . وقيض على ما في الكنائس 
وأدخله الد ىوان ومنع النصارى من شراء العبيسد وهدم کنا سیم 
واجبرم على الاسلام وعاملمم بغر ذلك من ضروب التشد يد والعنف 
عا م يقاس الاصارى مثله من قبل في مصر . هن هوسه ابه آجبرم 
عا لی أن يملقوا الصلبان من أعناقيم طول المليب ذراع ووزنه خة 
ارطال . واجر الود على ان علقوا م اعناق قراعي لشب 
بوزن صاہان التصاری . وألا رکوا شیثاً من المر اک الجلاة وأآن 
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کون رکم من اقب وألا يتخدموا أحدا من المسامين ولا 
رکوا ارآ مکار مسل . ولعلل معاملته هم أعظم ما آصابم من 
الاضطهاد مدة الج الاسااي 

على أن معاملته للمسلمين ج تك عادلة ون كانت دون الاضطپاد 
فقد منعهم من أ كل الملوخيا والجر جير ومع النساء من التبرج . وأمر 
الخطياء بلعن السلف ويقال انه هو نض ةكغر بالاسلام وحاول إقامة 
دن جديد . وهو مؤسس دار الک الي كانت تنشر الكفر 
والزندوة 
٠‏ ولا اشتد اضطہاده للاقباط اسل معظمپم فلا رجع عن اضطپاده 
اأذن نم في الارتداد فارتدوا 

فی هدء الامثلة الألانة رى إضطہادا صرعا و لک لا Se‏ کا 
2 الصاف اَن تذعب هذا الاضطهاد للالام . فان معاملة تحر 
والمأمون للاسارى والمود أعا كان تي مما علييا المصلحة القومية 
وسياسة الدولة . أا معاملة اط فهوس لاغش فيه . وإن کان 
الثلانة قد تعللوا بالدين 

وسن با أن عم هذا القمل ہذه القمامة إلا تة التي نقلناها 

ن ار يخ الاتراك e‏ فر ید بك عں عمد الغاع ومعاملته لانم‌اری 
حن و ال ططنة ٠٤٠۳‏ . قال : 

٤ »‏ دخل السلطان المد نة عند الظاير فوحد الجنود مشتغاة 
با سلب والنهب وا اوايرة نع کل اعتداء قاد ال من م زار 
کنوسة آيا صوفيا وآ؛ر بان بوذن فيا بالعلاة اعلاتاً جلها مدا 
جامما لاہ لمان . وبعد عام الفتح على هذه المورة أعلن قي كافة 
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الهات انه لا ,مارض قي إقامة شعائر ديائة المسحين بل أنه يضمن 
لم حربة دیشهم وحفظ أملاکهم . فرجح من هاجر من السيحيين 
واعطام نصف الكنائس وجعل | الصف الا خر جوامع للم لمين. 
م جع أنمة دنم لينتخبوا بطر يقاً هم فاختاروا جورچ سکو لاوس 
واعتمد الساطان هذا الاتخاب وجعله رئیا لطا ثفة الاروام 
واحتفل بتشييته نفس الاة والنظام اللذن کان عمل هما لابطارقة 
في يام ملوك الروم المسيحيين وأعطاء حرساً من عسا كر الالكثارية 
وماحه حق الك في القضايا المد نية والناثة بكافة أ نواعها الختمة 
بالاروام وعين ممه قي ذلك جلا مشکلا من اکر موظني الكنيسة 
واءطى هذا الحق ق الولايات للمطارة والةسوس وفي مقابلة هذه 
فرض عليهم دفع اراج مستشياً من ذلك أنمة الدين فقط » 
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امہ صتیل وخلی الق رآںہ 


في عصر المامون والمىتەم وها من خلفاء الدولة العباسية ظهر 
القول بمخلق القرآن وحمل الناس على هذا القول وضرب الحالفون 
i)‏ . وكان ابن حنبل إماماً عظما من أنمة المسامين سثل عن رأ 
في هده اليدعة فادكرها فضر به المعتصم وحېسه وعذیه وهو مصر 
وبق على اصراره حت مات . وکان ان حنبل ری آن القرآن : 
بحدٿ في عهد الي واا هو خالد 

ولد ابن حنبل سنة ومات سنة ۸٥٩‏ م و« E‏ 
الحدّثين صنف كتاب المسند وجمع فيه من المحديث مام , بتفق لغبره 
وكان من أحاب الامام الشافيي وخواعه . وم بزل e‏ 
ارحل الشافعي الى مصر وقال في حقه : « خرجت من بغداد وما 
خلفت أن ولا أفقه من ابن <نيل . : . وکان شدد الاتباع لاسنن 
أخذ عنه كثبرون من الامة . وطاف ابن حنبل في بلاد كثيرة 
ودخل مك والمدينة والشام والعن والكوفة واأبصرة والزرة ... 
وقیبره بیغداد مشهور » 

قال الدميري : « ان القول بخلق الة رآن ظهر في ايام الرشید 
وکان الناس فه بين أخذ ورك الى زمن الأمون الذي سمل الناس 
على القول مخلق القةرآن وكل من خ يةل لق القران عاقبه اشد 
عقوبة . وكان الامام امد بن حتبل إمام حل السثّة من الممتلعين 
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من القول مخلق القرآن عمل الى المأمون مقيداً ومات الأمون قبل 
وصوله اليه » 

وول المعتصم بعد المأأمون وكان ابن حنبل بالسجن وكان المأمون 
قد عهد الى ا المعتصم الللافة وأوصاء بان حمل الناس عى القول 
مخلق القرآن « واستمر الامام اد حبوساً انی ان وع اتمم 
قاحضر الى بغداد وعقد له المعتصم جااً لامناظرة . فره عبد الر حجن 
أبن اسحاق والقاضي اهمد بن اي دؤاد وغیر ها . فناظروه اة أیام 
وچ زك مم ي جدال ال الوم الاج فان بره فضرب بالسياط 
وم بزل عن الصراط الى أن اتحي عليه . ومخسه عجيف بالسيف 
ورعی عليه بارنة و .م سمل وصار الى مغزله وکانت 
مدة مكثه في السجن مانية وعشرين شهراً 

«و م بزل بعد ذلك بحضر ال عة وال ماعات ويفتي ومحدث ال أن 
مات المعتصم وولي الواثق فاظهر ما أظهره المأمون والمعتصم من 
الحنة وقال للامام اححد : لا عجممن اليك أحداً ولا تسا كني قي بلد 
آنا فيه . فاقام الامام اححمد عختفاً لا خر ج الى صلاة ولا غيرها حتق 
مات الواثق وولي المتوكل فرفع الحنة وأ باحضار الامام احمد 
واکرامه واعزازه واطلق له مالا کثیراً فل يقبله وفرقه على الفقراء 
والسا کن « 

ومن هذه الجكابة التالية افم معنى القول بخلق القرآن : 
« حك ان الامام الشافعي رضي الله عنه لما كان عصر رای سید 
المرسلين صلى الله عليه وسل وهو يقول : يشر احمد بن حنبل بالجنة 

(YA) 


على بلوی تصیبه فاه مدع الى القول خلق القرآن فلا بحيب الى ذلك 
بل قول هو مزل غير عخلوق » 
قال الدميري : « ان المعتصم كان يلو به ( آي پاپن حنبل ) 
ويقول له : وسحك يا احمد أنا والة علبك شفيق واني لاشفق ق عليك 
مثل شفقتي على | بي ... فاجبي فواله لئ أجبتني لاطلقن غلك بدي 
راان عك وارك الك فيي رل2 ا آي الن 
شيا من ك تاب الله تعالى أو سنة رسول الك صلى الله عله 
. فاذا طال به الجاس ضجر وقام ورد اد الى اكان الذي 
کک . وتتردد اله رسل المت ع يقولون : ااه مير المومنين 
يقول لك OT CT‏ . فما کان 
اليوم الثالث طلب للمناظرة فادخل على العتصم وعنده عمد بن 
عبد اللاك الزيات والقاضي امد بن أي دؤاد > فقال المعته م : كلوه 
وناظروه . ف بزالوا معه في حدال الى أن قالوا N‏ ا 
ا ودمه في أعناقنا ۰ فرفع المحتصم يده ولطم پا وجه الامامأحمد 
رفغا عله . فتہعرت وجوه وفود خر ا € احمد فيم 
IT‏ ورش على وجهه . فلا افاق 
من غشیته رفع راسه الى تمه وقال : يا تم لل هذا الاء الذي رش 
عل وجھی غعصب عه صاحبه 
« فتال المتصم : وح أما ترون ما يتهجم به علي هذا وقرأ بتي 
من رسول الله صلى الله عليه وسل 2 لا رفمت السوط عله حق بقول 
القرآن خلوق . م التفت الى احجد واماد علابه القول فرد إحمد 
کالاول. فم بزل كذلك حتى ضجر وطال مجلس فعند ذلك قال : 


(۷۹) 


عليك لمنة الله القد طممت فيك قبل هذا خذوه اخلموه اسحبوه . 
فاخذ وسحب تم خلع . م قال المعتصم : السياط . . . وشدوا بده 
.فتخلعتا وم بزل احمد يتوجع نما حتى مات . م قال المعتصم 
لاجلادين : تقدموا . و نظر الى السياط فقال : اثتوا بغيرها » 

وتناوبه الجلادون بالضرب ۰ « وج بعضهم بقول : يا احمد 
امامك على راسك قاي فاجبه ويف ينخضسه بالسيف ويةول : 
ارد ان تغلب هوّلاء كلهم ۲ وبعضيم بقول : يا أمرر المؤمنين اجعل 
دمه ي عت » ِ ٍ 

وضرب با نية عشر سوطا وحمل الى حجرة ١‏ ج وجه المعتصم 
رجلا بنظر الضرب والراحات وياله فنظر اليه وقال : والله قد 
رات می خرب ال سوط فا زات اغد هرا من اام اله 
.وبي اثر الضرب بنا في ظہره الى ان مات » 

قال الدميري : « حع قام باللاس بعد المعتصم ابنه هارون الواثق 
بالل ٠ ٠ ٠‏ ولا ولي قتل احمد بن نصر الخزاعي على القول بحلق 
القرآن ونصب رأه الى الشرق فدار الى القبلة فاجلس رجلا معه 
و او قصبة فكان كلا دار الرس الى القبلة اداره الى الشرق » 

وڂ يقتل بعد الخزاعي أحد . فقد إاصر أبن نبل على دفاءعه 
عر حقه قي اعتقاده واستشېد الزاعي في سبيل ذلاك وا نتت 


الال با تتصار الناس قي معركة صغبرة من معارك الرة الفكرمة 


الر ہرم والصنون والملوم 


كان المسامون احدى حلقات الاتصال بين الاغريق القدماء 
واوريا المحديثة ٠‏ نقلوا علوم الاغريق وفلسفاتهم الى العر بية إمامن 
الاغريقية مباشرة وإما من السريانية ٠‏ وامتاز العرب من الاغريق 
ببزعة تملية ف العلوم كان اساسا وغايتها احالة المعادن الحسيسة الى 
ذهب ۰ وقد اشغل الاغریق بالعلوم ولک زعتہم فیہا کانت 
فظرة اذا استتنينا ارسطوطا ليس وار يدس ٠‏ ولذلك اجه نعاط 
الاغريق الى ما وافق هذه الزعة قي الادب والقلسقة ٠‏ ولكن 
المسامين تمدوا الى التجارب باللار والبوتقة فعرفوا أشياء عينة في 
الكيمياء ٠‏ وقد انتفعت اور با عا احتفظ به العرب م نكتب الاغريق 
كا اتنفعت أيضاً بتلك النزعة التجر يبية العملية التي اتس بها كهانيو 
المرب ٠‏ واتفعت اوريا من العرب بالزعة الرومانية اليالية 
Romane (‏ ) التي هي اصل القصص الديثة ٠‏ فقد كانت قصص 
الب والاشعار الغزلية منتشرة يبن عرب الاندلس فلا اتقلت الى 
اوربا في جوب فرنسا احدثت تلك المركة « الرومانية » اليالية 
التي يتسم ہا جزء كير من الادب الاوري اديت 

يتبين للقارىء من ذلك ان اأوريا كانت مدة القرون الو علي 
في ظلام الجهل وان المرب في ذلك الوقت كانوا في حركة علمية 
عحيحة الوسائل عخطشة الغابة وفي حركة فلسفية عجديدية قانمة على 

٦ (AN) 


اعاء الفلسقات الاغريقية السابقة ٠‏ وقد كان « م الذحب » بطرك 
القسطنطينية بفخر في القرن الرابع بان كتب القدماء الوئنيين قد 
زالت من الارض - فلا كان القرن الثامن كان المسلمون في بغدأد 
ينفقون الاموال الجة في نقل هذه الكتب الى لغتهم وقخرون 
بالعلم والعلاء 

هڏا من حيث الع والقلسقة - فان رجال الدين بين المسلمن 
ارو 9 0 E‏ و E‏ من حيث الادب وفونه 
مها فان العرب قصروا نقصرآً شنعاً وبعض هذا التقصير قد 
رجح الى الدرن الذي يدم ومعم من الا نبعاث لطا لبه 

وقبل أن تتکلم عن الادب جب أن نقول ان الدن اا أو 

اللافة جعلت الطب أسخف لمبة لعب بها المرب في تار حه فقد 
منعوا التشر.ح واعتبروه مثلة بحر ”مها الدين . فل يعرف أطباء المرب 
شا عن جسم الانسان ووقفت معاأرفيم عند حد القول بقال 
جالینوس وقال ابقراط . وصار ر عم الطب بذلك شه شيء 
اديت . حتى لقد حفزت الفربزة الملمية أحد الاطباء النصارى في 
العراق بان يعرف شا عن الجىم فاشتری قرداً واخ شر حه 
ویدرس الاعضاء بتشر حه اا الاس ندل . وعكن القارىء 
ن يستنتج آن « التشخضص » الذي لا كن العالجة بدونه كان 
جهولا عند أطباء المرب 

أا الاأدب فان المرب تقيدوا من‌البدء بالقرآن فل _. بنقلوا شيا 
من الدب الاغريتي للاشارات الوثنية التي فيه عن الاهة والمعايد 
كانت الروح البدوية سائدة ايضاً فقوطمعت الفنون الميلة . لأن 

(AY) 


البدوي يكره بطبيعته جميع ضروب الترف والضارة وهو نفسه 
يعيش قي تحراء لا عتاج الى فنون الضارة من تارة وتصور 
ونقش . ولذلك حرم التصور کا حرمت صناعة العاثيل . وصار 
الغناء والموسیتق هوا لى E‏ 
شهادة المغتي والموسيتي أمام القاضي . وقد | کتسينا نحن بحكالتقا 
شيثاً من هذا النظر لاموسيتى والفناء فعثل من پڏذهب ما 
تاج الى الشراب . 

وعاد الآدب العر ي بعد ذلك تر نفسه ويعيش على الالفاظ 
والصنعة وجرى به ذلك القدر الذي جرى على الفنون البيزنطية 
حين هجرت الياة واعتمدت على الصنعة فصارت مسيخاً من الباة. 
وتدهور الغناء والرقص والموسيتى الى ضروب من الخلاعة والتخنث 
لا يستطبع رجل له كرامة الرجال أن يشاهدها بلا اشعزاز . دع 
عنك ممارستہا 

ولكتنا تعود فنقول : حل حرم التصوبر وصناعة القاثيليعود 
الى تفاسير الفقهاء للاسلام ام بعود الى الروح البدوية التي كان يتسم 
بها العرب ? وقد جيب على ذلك بان هولاء الفقهاء كانوا م ا تقسبم 
عر با شديدي الزوع الى البداوة 


(AF) 


المرافى 2 2 


سن ا rT‏ ومقدار تقبيده للحرية واا 
نترك هذه الميمة لامام كبر من امته . وهذا الامام هو الغزالي الذي 
مات سلة ٥۰0‏ ھ. فان کتابه « احياء علوم الدين » قد مى عليه 
حو ۰ سلة وهو عمدة رجال الدن المسامين م يطعن عليه أحد. 
والرجل أیضاً عتاز بصراحته واخلاصه ونزاحته. فانك عند ما تقر 
حیانه تشعر آنه لا وارب وانه لو دخله شك لا حر ج من اعلانه ولو 
کان فيه تلفه . فپو !ذا آوضح لا الاسلام فاا بوضحه کایفپمه رجل 
مؤمن به عام الاعان . وسنعتمد على الاقتباس من نص کلامه | کژ 
ما نعتمد على الشر ح حت لاحطىء التاويل 

وقد كانت تتنازع الاسلام في الوقت الذي نعأ فيه الغزالي 
نزعتان . الوإاحدة سنية ومكاما بغداد وم ركز ققافتما المد رسةالنظامية 
والاخرى شيعية ومكانها الازهر في القاهرة . ونشاً الغزالي فوجد 
العاڂ الديني مقسو E E A a SS E‏ 
قوبة بعضما مشوب بالز ندقة السياسية التي رسي الى هدم كان الالام 
وتعل الغزالي قي المدرسة النظامية في بغداد م صار هو نفسه مذرناً 
فیا . واليك ما بقوله عن نفسه عا بکشف شا من حاهدات ضميره: 

(Af) 


3 م آزل فيعنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلو غ العشرين 
الى الآأن وقد آناف السن على المسين اقتحم لة حذا البحرالمميق 
وأخوض عراته خوض البسور لا خوض الجبان الجذور وأتوغل 
في كل مظامة وأجم على کل مشکله وأقتحم کل ورطة وأتفحص 
دة قرف واف ا سرار مذحب کل طاثفة لامیز بين حق 
ومیطل ومقسان ومبترع, لا آغادر باطنياً الإ واا آطلع على 
بطاته ولا ظاحرً الا وأرید آن آعم حاصل ظپارته ولا فلسفیاً الا 
وأقصد الوقوف على كله فلسفته ولا مكلا الا واجتهد في الاطلاع 
AAR ME‏ 
صوفیته ولا متعبداً إلا وآترصد ما رجع اليه حاصل عباد ته ولا زنديةاً 
معطلا إلا وآنجسس وراءه للتنبه لاسباب جرأته قي تعطیله وزندقه . 
وقد كان العطلش الى ادراك حقائق الامور داي وديدي من اول 
مري وريعان تحري غريزة وفطرة من‌الله تعالى وضعها في جباتي . 
لاباختياري وحياتي . حت ابحلت عي رابطة التقليد واتحسرت عني 
العقاثد الموروتة على قرب عبد سن الصا » 

وقلنا آنه اشتغل بالتدرس وأكن نفسه الدينية طمت به فا ثر 
نوعاً من الرهبانية . فترك الاحل والولد والناس وأحوال الد نيا يما 
وعمد الى المزلة يناجي فيا ربه . واليك ما يقوله عن هذه الجاهدة 
النفسية : 

« ثم لاحظت أحوالي فاذا أنا منغسس في الملاثق وقد أحدةت 
بي من جيع الوا نب . ولاحظت أعالي وأحستما التدريس والتعلم . 
فاذا آنا فييا مقبل على علوم غير عهمة ولا نافعة في طريق ي الآخرة. 

(^e ) 


م تفکرت في نيقي في اندر يس قاذا هي غير خالصة اوچه ال" تعالى 
بل بإعثہا وح ركبا طلب الاه وانتشار الصيت . فتيقنت آني على شفا 
جرف هار واي قد شرفت على النار ان م اشتغل بتلافي الاحوال . 
قم أزل أتشكر فيه مدة وأا بعد على مقام الاختيار أصم العرم على 
ارو ج من بغداد ومغارقة تلك الاحوال وما E‏ العزم نوما . 
وأقدم فيه وا ا . ل١‏ تصدق لي رغبة في طلب 
الا خرة بكرة الا وحمل عاييا جند الشهوة مته فقترها عشة . 
قصارت شهوات الد نيا جذ بني بسالاسلا الى المقام . ومنادي الاعان 
نادي : الرحل . الرحل a‏ 

م قول « ق أزل آردد بين اذب شپواتٍ ادنيا ودواعي 
ألا خر ةقر ما من تة اشير أ وھا رجن تة عان وار ن وار اة 
وقي هذا الشهر جاوز الامر حد الاختيار الى الاضطرار اذ قفل ال 
عل لساني حت اعتقل عن التدريس . فكان لا طاق لساي بكلمة 
ولا استطيعها البتة . م اورثت هذه السقلة في اللسان حزنا في القلب 
بطلت معه قوة المضم وقرم الطعام والشراب » 

وهذا کلام بقطر كله الاخلاص والاهة ٠‏ ومع ذلاكث م یکن 
الغزالي ولا أبله ج به الناس ويليس المرقعات وتتواجد 
بالصیحات بل کان رجلا مشقفاً ذکا يا درس المنطنى والقاسقة واكب 
على فهم الاحيل والتوراة فهو اذا شرح الاسلام فاعا يشرحه على 
الوجه الذي بحب أن فيم عليه وهو اذا حک بتکفیر آحد من 
المسامين فاعا يفعل ذلك مدفوعاً بقوة أعابه 

(۸<) 


وماذا کان أر هذا العام المسل في الشرق السري ۲ کان آره اه 
قوق اة حى عدا و كفي ج من :درسپا وكان بعد ذلك 
قوی آساس بُني عليه اضطهاد الفلاسفة والمفكرن . حتى اتتقلت 
الفلسفة من الشرق الى الغرب أي الى الاندلس . وليس كنك أن 
تنقم شيت على الغزالي من هذه الو جهة سوی أنه کان نظر نظراً 

فاليك مثلا ما يقول عن الطبيعيين : « والطبيعيون قوم كوا 
حثهم عن عام الطبيعة وعن عجاثب اليوان والنبات . واكزوا 
الخوض تي عل تشر۔ع أعضاء الميوان فرآوا فيها من عجاثب صنع 
الله و بدائع حكته ما اضطروا معه الى الاعتراف بفاطر حك مطلع 
على غايات الامور ومقاصدها . ولا يطالع التش رع ومتافع الاعضاء 
مطالع الا وحصل له هذا العم الضروري بكال تدبر الباتي لبنية 
اواب . ولا سما الانسان . الا أن حؤلاء للكازة مثيم عن‌الطبيمة 

ظهر عند لاعتدال المزاج تأثیر عظم في قوی الیوان . فظوا آن 
القوة الماقلة من الانسان تابمة لمزاجه ايضاً . واا تبطل ببطلان 
مزاجه . فتتعدم .م اذا اتمدمت فلا يعقل اعادة امندوم کا زوا 
أيضاً فذحبوا الى أن اللفسٍ عوت ولا تسود . شحدوا الا خرة. 
وھولاء اا زنادقة لان أصل الاعان حو الاعان الله وباارسول 
ازال کر 

ومن حذه القطمة برى القارىء» أن الغزالي يقم ما بول ٤‏ 
الفبم وح على من خالفه في ره الديني بالزندقة ومجزم قي 
والمسافة بين المح بالزندقة والمحك بالقتل قريبة جداً 

(AY) 


وقد عاش الغزالي بعد ارسطوطاليس بلحو ٠٤٠١‏ سنة ومح 
ذلك م يبخل عليه باآكفير وعلى كل من اتبعه من فلاسفة المسلمين . 
والىك مله هذه القطعة : « م رد ارسطوطالیس عل ا 
وسقراط ومن کان قیلبم من الاهين ردا م يقصر فيه حتى ترا من 
جیعہم الا انه استق تتی أیضاً من رذاثل کغرم بقایا م يوفق للزوع 
منپا . فوجب تکفیره وتکفیر متبعیه من متفاسفة الاسلاميين كان 
سا والقاراي وأمتاهم « 

ومن هذا تتبين ان اخلاص الغزالي وذكاءه م ينفعاه شيعا 
عندما اقتصر على النظر الدني الضيق . وانه لو كانت مقاليد الاحكام 
قي يده لا حرج من قتل من “عام زنادقة 

م اليك الان النظر الديني لا نسميه حن بالفنون ال ميلة کا بفهمه 
الغزالي . قال : 

« و ليتجنب ( الس ) صناعة اللقش والصياغة وتشيد النيان 
بالجص وجیع ما زخرف به الدنيا فكل ذلك كرهه ذوو الدين » 
واا : « والصور التي کون على باب اجام أو داخل اام جب 
ازالتہا على کل من بدخله ان قدر فان کان الموضع شى تفا ۷ تصل 
اليه يده فلا تجوز له الدخول الا لضرورة . وليعدل الى حمام آخر 
قان مشاحدة انكر غر جازة . ويكفيه أن يشوه وجهپا وببطل به 
صور ہا » 

والاآّن ميب آن تقف أيما القارىء وتأمل في الاثار التي 
تلفت اطراداً مع هذه المزعة البدوية أو اتباما هذه النصيحة ي 

(AA) 


نذكر أيضاً مقدار التثبط الذي أصاب كل من كان متهياً بطبعه خدمة. 
الفنون وترقيتيا . واذا كان الةزالي على اخلاصه وفهمه بقول هذا 
القول في الفنون اليلة وقي الفاسفة هاذا قول الا خرون من رجال. 
الدبن الذن لمليم م يبلغوا مبلغه قي الفيم أو النزاحة أو الثقافة ? 


(A۹) 


جر التصو ف وقتل احرج 


الدين دينان : دين رسي تقليدي ينغذ الى القلب أو يطفو على 
أللسان بقوة سلطة خارجية يو ندها اليف أو العادة . ودن ضيري 
ينبع من القلب يقرر صلة الانسان بالكون 

فالد ن الاول له أسماء عديدة من -هودبة وبوذبة وهسيحيةواسلام 

والدن الثاني له اس واحد هو الصوفية 

والصوفة العر ببة لا ختلف من الصوفة اندة القدعة أو من 
الصوفية الاورية الحديثة في شيء . والمعقول انها حب ألا تلف 
لاا م تنشا على أصول تارتحخية تستمد وحيها من الوط الزمااي 
والمكاني فتحتلف باختلاف الغرافية والتاريجخ واا تنشأً من وحي 
الذحن وتستصن من حوار العقل والمنطق قاذا كان المقل قي انر 
وھ ا ا ل -مسة وحسة عشرة فاته قول اا 
باستنتاجات صوفة واحدة لا تلف فيا 
زعت أفكاره الى الصوفية . وتسربت حذه البزعة الى اعة الدن 
-وصيغت الفلسفة الاسلامية 

وجكننا أن نلخص الافكار الصوفية السائدة في ما يلي : 

ان الله ليس شخصا خارجا عنا بل هو قوة تعمل الكون 
( 4۰( 


وانه عکننا سحن عجاهدة الشپوات التي ر بطنا بلمادة ت آن تتصل ہده 
القوة e‏ اراو الکن 
ان بني الانسان کلپم اخوة لام کا يعبرون عن هذه 
القوة الا فيي نم التعامل بشم حب أن کور صلة لحي 
¥ المناقة أو اناز ع 
وعلى هذن الاصلين جد ان ابن سينا يقول عخاطباً الانسان : 
وڪسب انك جرم صغير وفك انطوى العام الا كبر 
وا لمح يقول : « لا ياي ملكوت الله عراقبة . ولا يقولون : 
حو ذا هپا اوا هتاك . لان حا ملکكوت وو 
ويقول حي الدبن بن عري الصو الاندلني : 
لقد كنت قبل اليوم انكر صاحي 
اذا ڂ کن دي الى دنه داي 
وقد صار قلي قابلا كل صورة 
مرعی لغزلان ودر زهان 
وينت لاوتان وكعية طائف 
وآلواح نوراة ومصحف قرآن 
این بدين المحب انى توجهت 
رکائہه فا لب ديني واعااي 
وحسن با أن تنقل قطمة وافية م نكتب براه مة اندو بين حتق 
قف منها القارىء على أصل النزعات الصوفية في الاسلام . فقد جاء 
غي صواعي فیفیکا نا ندا : 
(۹۹) 


ا الذي رى وحدة الوجود وحدة الياة 
وحدة کل شي 

N‏ الا انين ازل اة وين ارين والراة 
وبين الرجل والطفل وبين الامة والامة وبين الارض والقمر و بين 
القمر والشمس هذا الانفصال بين ‌الذرة والذرة هو علة كل الشقاء . 
وقد قالت الفيداتتا ان هذا الانفصال لا وجود له ولاحقيقة له . اعا 
هو يبدو على السطح فقط . آما قي قرارة الاشياء فليس سوى الو حدة 
واذا انت تغلغلت الى قرأرة نفسك وجدت الوحدة بين الاأنسان 
والانسان وبين المرأة والطفل ... وبين العالي والدون وبين الفي 
والفقير وبين الا هة والناس . ألم كليم واحد . واذا ماتعمقت الفيت 
الوحدة أبضاً في الحوان ... ومن وصل الى هنا فقد أنقشعت عندثذ 
عه الغشاوة 

« اذ کف مغشی على بصیرته + فانه عرف حقيق ة کل شيء وسر 
کل شيء . وکیف ناله شقاء ? اذ ماذا برغب وقد وصل الى قرارة 
كل يء حتى الله + ذلك المركز . تلك الوحدة. وحذه هي النعمة 
الابدية والمحرفة الخالدة والوجود الداع . في هذا الم ركز وقي 
هذه الحقيقة لا بجكن أن حزن على أحد ولا أن نري لاحد.. 

« وعندما رى المرء أنه هو والكائن الذي لايتناى واحد» وعند 
ماتنعدم هذه الا نفصالات ويند م الناس وواللا نک واليوان والتبات 
قي هذه الوحدة فعندثذ زول کل خوف . أذ ماذا نى ونخاف ٩‏ 
حل في قدرني أن أقتل نفسي أو أؤذي سي ا هل ي قدرتك أن 
تؤذي فىكڭ ? 
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« فپنا تزول هيم الاحزان . أذ ماذا ولد الاحزان # فا نا الكاثن 
الواحد فانا الكاثن الرحيد في الوجود . وهنا زول جميع الاحساد 
اذمن أحسد + هل اشد نقسي + فليس في ال كون كله ری اا 
فلنقض اذن على هذا التفريق على تلك الخرافة التي تقول بتعدد 
الكاتنات ? ) 

e ا‎ 

وانتشرت حذه الافكار الصوفية ين المسلمين ونشأآت فرق 
اسلامية عديدة غايتا التوفيق بين المذاهب الاسلامية واللزعات 
الصوفية . وامزجت الاغراض السياسية بالاغراض الدينية وصارت 
الدول فعا وتہدم بقوة هذه الفرق 

ورای خلفاء بغداد أن الميالغة في التصوف خروج من الاسلام 
وزعزعة للدولة القاعة عله فكاوا لذلك بضطهدون التصوفن . 
و انرب مثالا على ذلك معاملة الليفة المقتدر للحلاج 

فقد فک کر ان خلكان رجة اللاج وعن نقتضبپا عنه في ما لي : 

قال هو من اهل السضاء وهي بلرة بقارس ونعاً بو أاسط 
والعراق و حب ابا القاسم انید وغبره . والناس في أمره عتلفون 
هنم من بالغ في فته وني دن کرم . ورت ف كتاب مشكاة 
الانوار لاني حامد الغزالي فصلا طو بلا في حاله وقد اعتذر عن 
الالفاط التي كانت تصدر عنه مثل قوله : « انا الق » وقوله : « ماقي 
البة الا الله » وحذه الاطلاقات التي ينبو السمع عنها وعنٍ ذکرها 
وحجلها كلها على عامل حسنة وأوهما . .. وکان جده حوساً و ګحب 
أبا القاس انيد ومن قي طبقته . وافتى ك علاء صره باباحة 

(a۳) 


دمه . وبقال ان ابا العباسں این سرع کان اذا سل عنه قال : « هذا 
رجل خني عني حاله وما آقول فيه شيا » وکان قد جری منه کلام 
قي مجلس حامد بن العباس وزر المقتدر بحضرة القاضي أي تمر فافتق 
کل د و کن حه بدت وک هه چ تر e‏ 
فقال لم الاج : « ظهري مي ودعي حرام . وما حل لک أن 
a‏ تتقولوا علي .. واا اعتقادي الالام و السنة وتقضل الاعة 
الاربعة اللخلفاء الراشدن وبقية العشرة من الصحابة رضوان اله 
عليهم أجعين ولي كشب في السنة . قلت اه في دي » وم بز 
ا رن وغ بر ار ال ان اوا وا من 
الجلس . وسحل الاج الى السجن ا 
عا جری قي الجاس ... فعاد جواب المقتدر بانه اذا کان قد افتی 
القضاه بقتله فليسل الى صاحب الشرطة وليتقدم اليه بضربه الفف 
سوط فان مات من الضرب والا ضربه الف سوط اخرى . ثم يضرب 
عنقه . فسلمه الوزير الى الشرطي وقال له ما رسم به المقندر . وقال : 
ان ۾ يتلف فتقطع مده م رجله م محز رقيته ومحرق جثته وان 
دعك وقال لك : انا اجري الفرات ودجلة ذهباً وفضة . فلا تقبل 
ذلك منه ولا رفع العقوبة عنه » 
وتسلمه الشرطي ليلا وقتله سنة تسع وثلاعائة هجرية 
وسیری القاریء أن السهروردي قتل بفتوى الفقهاء قي حک 
صلاح الدبن لصوفيته ابا 
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رى في تار الفرق‌الاسلامية من حيث منشأها واغراضپا آنا 
تنقسم قسمين: هنبا تلك الفرق التي م تكن ترمي الى أبعد من الغابة 
الد ية والتصوف وتغذى من الاديان الاخرى كالسيحة والما نوبة 
والفلسفات الاغر بقية . وما تلك الفرق الاخرى التي تسترت بالدين 
وكانت رسي منه الى غانة سياسية لان دعانها عرفوا أن الدعابة السياسية 
اذا ۾ ترتكز على دعام الدين م تثبت آمام اللافة . ولكتنا :رى 
شيثاً جا في يعض هذه الفرق وهي آنا تزعت الى الالاد والى هدم 
الاسلام . فالقرامطة مثلا لا كن أن نشك في ألم أرادوا هدم 
الاسلام حين عاثوا في دولة العباسين ق العراق وحين هدموا الكعبة 
ونقلوا الجر الاسود من مكانه . وكذلك لا بكاد يشك الاتسان في 
أن دار الجحكة التي اسسا الا > باص الله بالقاحر ة كانت تد الناس 
الالحاد . ولكن مح تسليمنا بذلك يبقى عندنا شك ق النية الباعثة 
اتعلع الالاد . فاذأ كانت هذه النية سياسية غاتها تأسيس دولة فانه 
لا يكاد رمقل أن هناك رجلا كان ينوي تأسيس دولة على أساس 
الالماد لان الدين يدعم الدرلة والالاد هدما . واذا فرضنا أن 
القرامطة أرادوا الهدم فقط واعتمدوا على الالاد فكف فنعلل 

ET 


تسس دار الحكة بالقاهة وموّسسها خليفة خلافته قامة على هذا 
الدين الذي ردد آن هدمه ۴ 

قا قل أن يدعو الى الالاد رجل فارسي لدعوه وطنیته مثلا 
الى الثورةعلى المرب والاسلام معاً فر يد حدم الخلافة ونشر الفوضى 
الدينية حت جد الفرس الا لاستعادة قوميتها . وهذًا مانظن أنه 
قصد اليه عبدالة بن ميمون القداح الذي ظر بفرقته يام المباسيين. 
ونعقل أيضاً أن تعمل دولة الفاطميين قي مصر على هدم دولة العباسيين 
في بغداد ولكن يشرط ألا تهدم الاساس القانمة هي نفسما عليه وهو 
الاسلام ٤‏ 

وموضو ع الفرق الاسلامية لابزاد غامضاً ج محص لن ولذلك 
سنقنع فا يلي بروابة الواقع دون أن نبحث عن العلل واليواعث 

قالواقع أنه ظهرت عصر وسوريا والعراق فرق عددة كافت 
سرا وجهر ا بالسيف و بغير السيف لكي رفع سلطان الربة القكرية 
e‏ اساس الدين . ومعظم هذه الفرق كانت تتستر عذاهب الشيعة 

لدحظوة التي يناما على الدوام علي ن أي طالب في قاوب المسلمين . 
وکان عبد الله ن ميمون القداح اول من دعا الى تسس ذرقة ة هدم 
الدين وكان ابوه ملحداً بحارب الاسلام سرا بتزييف الاحاديث . 
ولحذه الغابة نشا عبدالته فرقة الباطنية وأدج قي مذحبها شيا كثراً 
من عقائد الفرس الانوة « النور فاعل اليرات والنافع ء والظلام 
غاعل الشرور والمضار » 
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قال دوزي ا ميمون أنه راد : « أن يدج الخلو بان 
a E‏ محجمع قي جعية سربة هائلة ذات 
مراتب عدة پین احرار المفكرين الذين لا رون في الدین سوى 
وسيل لاذلال الشعب وين الغلاة من جميع الطواثف ء وأن عمل 
الظافرين على قلب الدول التي شادوها وم ينشد أبن ميمون أ نصاره 
الحقيقيين بين الشيعة الخاص واعا بين الما نويين والو نيبن والمتفلسلفة 
ول يکن يعمد ألا على الطاكفة الاخيرة وام وحدم استطاع أن 
يفضي بسره وخني عقيده وهي ان ألاعة والاديان والاخلاق لست 
الا ضلالا ور وان باق البشر س آو الجر کا یسیہم ‏ 
لوسوا احلا لفيم هذه التعالم A E‏ لابه ۾ يكن عقت 

موازر مم بل کان بلمتہسپا وکان دعا الذين تعلهوا کف حفورٽك 

عواطفهم الخاصة ٫ظهرون‏ في ألواب مختلفة وماد نون كل طبقة باللة 
التي روقہا يقتنصون العامة والسذج بالشعوذة التي یظو ہا کرامات 
أو شرون استطلاعپم الا لغاز والاحادم الفة . وبتحجبون أمام 
الخلصين بقناع الزهد والفضيلة وبتظاهرون أمام الصوفة آنهم صوفية 
فیکشفون عا خي من معاي الغيب أو يشر حون الاساطیر وحازاتما 

« واسفرت هذه النظم عن نتيجة مدهشة هي أن جهوراً عظيا 
من الناس تقون مذاهب عختافة کانوا عملون 8 لتحقيق غابة 
۷ لا يوت القل ب 

وكان عبد الله بن ميمون برعي الى هدم الدين بإالسر والتستر 
3 ایتا ي هدا اقل ع كعاب و اجات ار لااد خی 
عبد اله عنان 


۷ (AY) 


ولكن فرفة القرامطة التي كونت من اتباعه تحدت الى الجهر 
والملاتية قالفتعصاة قوبة عات في الدولة المباسية واستباح أعضاؤها 
السفك والنهب واستحاوا الاموال والاعراض واقتحموا اليبتالرام 
وتزعوا كسونه واقتلعوا الحجر الاسود . وأسسوا دولة في البدرين 
عاشت زمناً غير طوبل لان المباسيين تغلبوا عليما واستظهر وا عليبم 
الد :ن 

وانتشردعاة ابن ميمون في جميع آنحاء العام الاسلاعي حت بقال 
ان عبيد الله مؤسس الدولة الفاطمية في مصر يقتي في السب اليه . 
واذا صح هذا السب فلا يستبعد من I‏ باص الله أن يسس 
« دار الحكة» ل فپا ااناس الالاد وهو ال : سب الذهني به و ین 
ابن ميمون 

ولكن العقبةي لآ زال مالل . فان الدولة التي تنه تشر الالاد بان 
الاس هي دول » فاطبة ») شعة ة اساسا | کار شان أسرة الي . 
فكف بتفق القول بأن الانبياء ۾ و 
من اناس بصلة خاصة الله والقول حق القاطميين في ا کلام من 
نسل الي ؟ 

ولكن الواقع أن دار الحكة كانت غايتيا هدم سلطة الدين 
وکان موسا Ll‏ بامر الله . فپل تعزو 7ا سسا الى عرق اهوس 
الذي کان دا( اللبض‌فه واهيجان عليه و نقول انه طا به دفعة وأحدة 
وأجبره على أن يبوح عا أضمره ساثر الخلفاء الفاطميين ؟ 

كانت المراتب التي يتنقل فيا الطالب في دار الحكة تسا . 
٠‏ وكان الطلية ينقسمون قسمين : العاماء واطهلاء . والعلماء م الدعاة 
)۹۸( 


المعلمون. فكان الطالب أول ما يدخل دار المحكة يناقش في المساثل. 
الدينية وقي تفسير القرآن ویعلن له حینعذ أن اسرار الدين أعوص 
ئ فما جع الناس وأن الدعاة ان اختصوا بذلك 
ووقفواعل هذه الاسرار م تو خذ عليه العهود بالا يفشي شيشا يسعه 
منرم . فاذا انتتعھی من هذه المرتبة الاولى دخل في المرتبة الثانية 
وفيما يعم الطااب ب أن جميع التفاسير الذاثعة بين الاس بإطلة ون 
التفسير ألحق هو الذي يقول هه الاثمة الذين تلقوا حقائقها من‌الة.. 
وقي الثالثة عرف الطالب ن حوّلاء الائمة هم آثمة الاساعيلية وهي 
طاثفة من فرقة الباطنية الج ا عبدالله بن ميمون القداح . وقي 
ارا يعة ا أن الانبياء سبمة وم : ا دم ونوح وابړاهيم وموسی 
والمسيح وعهد( ي الاسللام ) م عد ر بن اساعیل الامام .وق 
الحامسة بصرح للطااب بالغابة إالققة من هذه التعالع وهي أن ترك 
الدبن الاسلاعي . وفي السادسة يتوسع الطالب فيقال له ان جع 
الاديان كاذبة وان القروض التي آرت بها كالصوم والصلاة کذب 
وشعوذة رید بها اخضاع الناس . وأن جمیع ا الادیان جب ان حخضع 
اة العقل والع ويعتمدون هنا عل أقوال آرسطوطالیس 
وأفلاطون وغيرها . وفي السابمة بلقن الطالب تمالم الاو التي 
تدم وحدانية الله وهي آقوی ساس للاسللام و تنقض کل 
صفات الالوهرة والنبوة ويعم الطالب أن الرسل القيقيين ن م وجال 
الذول والممل والاسة الذين يوون الكو بات وي ون ال 
المدنية لاناس . وقي المرتبة التاسعة والاخيرة بباح لطالب بان کل 
الاديان المزلة حديث خرافة وان لارجل المستنير المحقف أن برفضبا 
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جیما . وأن الفلسفة تقوم مقام الدين . وأن الانبياء اعا كالوا 
ا مستنرين ”فقوا قي الفلسفة 

وقد عاشت الدولة القاطمية من سنة ۸۹ الى سنة ١١۷١‏ ميلادبة 
ماتت ف پاتا هذه الزعة الالادة لان دار الحكة م تمش بعد 
هذه الدولة . وعادت مصر سنية طب ا 
العباسيان 

مد ذلك ر أن مر كر الدعاة تقك اط قد اقل من مسر 
الى فارس حين جد المسن بن الصباح صديق تحر الليام بث تعا لے 
ابن ءيمون والةرامطة ودار الحكة . ورى أن نظام الماك وزر 
العباسان قي غداد وصديق الجسن ن القدح بوسس المدرسة النظامية 
لكي يقاوم حذه التعالم ويد السنة التي هي عمدة الحلافة العباسية . 
وقد زار الحسن دار الجخكة في مصر واتصل اساتذ ا وتفقه علیهم 
وتماليمه خليط من المانوة والفاسفة الاغر بقية . وكانت فرقته دعى 
الاسماعيلية أو الباطنية وكان يعمد الى حدم الحلافة بقتل ذوي 
السلطان الذىن يودونها ويعملون لرفع شألها . وعاشت فرقته حو 
٠٠‏ سنة وهي اكير معول هدم الاسلام والخلافة العباسية 

ولو ردنا التلخيص لقلنا ان حركة الالاد في الاسلام نشت 
في فارس ورعاکافت غا تپا وطنة قي الاصل دم ا فة وملاف 
المرب . وال ركة مصبوغة على الدوام بال مانوية وهي ديانة الفرس 
المنقرضة واخذتها الدولة الفاطمية في مصر سلاحاً لحارية الدولة 
الباسية في بغداد . ووقفت ال ركه عن العو والانتشار لغلو بعض 
دعانها في المحربة حى صارت أبإحية ولالتجاء بمضهم مثل القرامطة 
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الى وسال العنف والاعتداء على الاس حت أجموا على مقاتلتيم 
وابادتم . . وقد بتساءل القاریء او ن : هل كانت هذه الفرق خلصة 
ق ف دعواها الالادة آم كانت ' ري أك عة سياسية فقط ? فالجواب 
ان درسپا فلاسغفة الاغریق ودیانات القرن و ايحن شت 
اوا ااا کا کو ال اسن الول فلس ی ذات 
ما بزري باخلاصاعضا ہا . فقد کات السياسة غاب من غابات المذهب 
الديني في دار الحكة . وكذلك لا ميب ارک احطاط الةرامطة 
وزوعهم الى الصعلک وا تتاب الناس فان في كل حركة عمرانية زات 
a E‏ ا Ma‏ تضم بین 2 
المت و حشين أحاب الم اقات ٦‏ ا بالکا کین ' 
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اصضطاد الفہرہةء ف ارم الر ہرم 


قال ان سعید قي ما روآه عر المقري يصف مكان العمل قي 
الاندلس : « وكل الملوم ها عندم حظ واعتناء الا الفلسفة والتتجم 
قان هما حظاً عظیماً عند خواصیم ولا E‏ فاته 
كلا قيل : « فلان يقرا الفلسفة أو يعتغل بالتتجم » اطلقت ء 
العامة [مم زدیق وقیدت غلا قاسة قان زل قي شبپة رجحموه 
اجار اواجر ت قبل أن يصل امره للسلطان أو بقتله السلطان 
تقرباً لاعامة . وکثرا مایامر مل و کم باحراق کتب هذا الشأن اذا 
وجدت ويذلاث تقرب المنصور بن اني عامر لقلوم اوق و 
وان ن غر اق فن الاشتغال ذلك قي الباطن » 
واحراق الكتب بالنار كارن من الامور الفاشية المبتذلة قي 
الاندلي حت كتب الفزالي نفسها م تنح من الاحراق عندما بلغت 
الاندلس لاما م تكن نوافق المذاحب الشاثعة في تلك البلاد . وكان 
ان حزم أحد عاماء الاندلس وا کرم 7ا اا أخذ عليه الفقهاء 
بض الا خذ وابلغوا الممتضد بن عباد أمير أشبيلية ما يْقمونه عليه 
مع كتبه واحرقها . وفي ذلك يقول أبن حزم : 
دعوي من احراق رق وڪاغد 
وقولوا بعړ کي ری الناس من يدري 
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فان تحرقوا القرطاس ل حرقوا الذي 
تضمنه القرطاس إذ هو قي صدري 
يسر مي حت استقلت رکائي 
ویزل ان ازل ا في قبري 

ومات ابن حزم سنة ٤٥٩‏ ه . ويقال انه ألف حو ٤٠١‏ علد 
لا عرف الان منها سوى وأحد او اين وذهب الباقي طعمة للتار 

وليس يتسع المقام لسرد أخبار العاماء الذبن اضطمدوا لريتيم 
الفكرة وانما نقنع بإائنين أحدها ان رشد في الاندلس بقرطبة 
والتاني السهروردي قي سور حلب 

کان ابن رشد فياسوفاً جدد فلسفة أرسطوطالیس وقال بأز زاية 
اة وا تک خود ایو الت کاب د بات اافت ۲ برد 
فيه على كتاب الغزالي « تهافت الفلاسفة » وررفع شأن الفلسفة و ببين 
مزاياها بمد أن قضى عليها الغزالي قي الشرق قضاء ك نة 
لان کان لا ن ا يفتبه الفقاء اليه وأ بلغوا افر للمنصور 
« ثم ان المنصور . . . نتم على أي الوليد بن رشد وامره بان يقم 
في البسابة وهي بلرة ا و وکانت اولا للود والإ 
خر ج عنها و نقم أبضاً على حاعة أخر من الةضلاء الاعيان وأمر 
بان کو نوا في مواضع خر واظهر انه فمل ذلك سمب ما یدای 
عليم انهم مشتغاون بالحكة وعلوم الاواثل . وهولاء الجحاعة م 
أبو الوليد بن رشد وأو جمفر الذحبي ..وبقوامدة. ان 
ماعة من الاعيان بأشبيلية شېدوا لان رشد انه عل غير ما نسب 
اليه فرضي اون : سار الاعة » 
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وماذا قال اين وشد لكي ينجو من الفقباء 7 قال إن القيقة 
مزدوجة فاتا مكنذا أن تنظر نظراً دينياً فنؤمن بالبسث واللق 
و خود اقفن وسا ما ره الدن ودی کوت وترتاح اليه 
ضمائرنا . وعكننا أيضاً أن تنظر نظرا علا فلا نصدق الا ما شيت 
أا واا عقا 

وحهذا الكادم واضح الملل لانه لا يقل عن قونا بأن رة 
وخسة عشرة في الصباح فاذا كان الظهر كانت عشرن . والغريب 
ان هذا القحل الذي أراد منه ان رشد أن قن دمه عبر a‏ 
الى فر نا فصار القول افوا ا فاسفة تدرس لطاية الدن 
ق باریس الى ان جحدها البابا بوا الحادي والعة ,ون 

ومات ان رشد عرا کش کا اشتهی حتف آنه سنة ٩۹۹۸‏ 
وحو شيخ في حو السبين , 

اما السهروردي حاته ماساة ختصرة . قل في الشادسة والللائلن 
ومع ذلك بهل الرعة التي قتل من جلها وكل ما نر فه ان الفةپاء 
قي حلب شکوه الى صلاح الدين واليموه بإلزندقة فأ صلاح الدين 
بقتله . اليك ما يقوله عنه ابن أي أصيبمة : د كان أوحداً قي العلوم 
الجحكة بارعا قي الاصول الفقهية مفرط الذ كاء جيد الفطرة فصيح 
العبارة ڂ يناظر أحداً الا بذه و بباحث عصلا الا آری عليه وکان 
علمه كاز من عقله . .. » وكان العيخ نر الدين يقول : : « ما دک 

هذا الشاب وأذمصحه وغ اچد اخدا هي رمان الا أي أخثى 
عليه لکژة وره واستپتاره وقلة حفظه أن يكون ذلك سيا تلفه» 
قال : فما فارقنا شاب الدين السهروردي من الشرق وتوجه الى 
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الشام أنى الى حلب واظر بها الفقباء وم جاره أحد . فك 
تشنيعهم عليه . فاستحضره السلطان الماك الظاهر ازى بن الماك 
الدرسين والفقماء والمتكلمين ليسمع ما جري ينه و ينهم من المباحث 
والكلام فتکلم محم بکلام کثیر وان له فضل عظم وھچ باهر 
وحسن موفعه SS‏ به 
فازداد تشغيع أولئك عليه ولوا عاضر بکفره وس سر وها آل دمثش 
الى الملك الناصر صلاح الدن 

وقالوا : « ان تي هذا فانه فد إعتقاد الملك الظاهر وكذلك 
ان أطلق فا نه رفسد آي باحية کان مها ٠ن‏ البالاد » وزادوا عليه 
أشياء كثيرة من ذلك . فبعت صلاح الدبن الى ولده اللاك الظاهر 
محلب كتا ا في حقه خط القاضي الفاضل وحو يقول فيه : أن هذا 
الشاب السهروردي لا ند من قتله ولا سبيل أن بطلق ولا بق 
نوجه من الوجوه ls.‏ بلغ شپاب الدن الس ر وردي ذلاک وأيقن 
آله شل ولحل خة أ الافراج عنه اختار أن يترك في مكان مفرد 
وعنع من الطمام والشراب الى أن بلقى الله تعالى . ففعل به ذلك 
وكان قي اواخر سنة ٥۸٩‏ هھ . بقلعة حلب وکان مره حو ست 
وقلاين سنة 

هذه هي الاطخة السوداء الي دنس ہا صلاح الدين بار مخه 
واف فیپا ان رأ به کان دون شجاعته وانه على الرغم من تلاسه 
بمحضارة المصريين والسوريين عاش ومات وهو كردي النفس يغلب. 
طبمه تطبمه 
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ماشو ر لنع الذاسةة 


اا ان رشد الى اليسانة أذاع الماصور خليفة الالدلن في 
عذلك الوقت هذا المنشور التالي بين سكان الادلس ام فيه عن 
الاشتغال بالفلسةة . وهذا تنص المنشور حروفة : 

« قد كان في سااف الدحر قوم خاضوا في حور الاوحام . 
واقر م عو اعم إشفوف علييم قي الافهام . حيث لا داعي يدعو 
الى الي القيوم ولا حا يفصل بين المشكوك فيه والمعلوم . نألدوا 
ف العام سحغاً ما ها من خلاق . مسودة المحاني والاوراق . بعدها 

من الشريعة بعد المشرقين . وتباينها تبابن‌الثقلين . يوّمنون ار المقل 
مزاپا والمحق رھانها . وم يتشعبون في القضرة الواحدة فرقاً . 
ویسیرون فیها شواکل وطرقاً ذلك بأن اله خلقيم لانار . و يعمل 
اهل انار يعماون . ليحماوا أوزارم كاملة بوم القيامة . ومن اوزار 
'الدن يضاو مم بغیر عل ا ما روك . وlعا‏ منم في هذه 
السمحة البيضاء شياطين انس خادعون الله والذين آمنوا وما 
حادعون الا انبم وما يشعرون . وي بعضم الى بعض خوف 
القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه . فذرم وما قترون . فکانوا 
علا ارعن أحن الكتاب. وا مغن الرجدة ال اش وال ب > 
لان الكتاي عجتهد في ضلال ومجد ˆ في کلال . . وهولاء جهدم 
تالتعطيل . وقصارام القويه والتخييل قاري في الفاق 
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برهة من الزمان الى آن أطلعنا الله سبحانه منہم على رجال کان الدحر 
وملاظ على دة حرو مم وعفا عنم نین عل رة دوم 
وما ملي لى الا لزدادوا اعا . وما أعبلوا الا ليأ خذم الله الذي 
لا اله الا هو وسع کل شيء علماً . وما زلا وصل الله 
بذ کرم علی مقدار ظتنا فیہم ودعو عل بصیرۃ الى ما یقر ہم الى 
El‏ . فما أراد الل فضيحة تمايتهم وكشف غوأ يتم 
و قف لبعضيم على كب مسطورة في الضلال . . موجبة أخذكتاب 
صاحبا بالتمال ظاهرها موشح بكتاب الله . وباطنہا ء٠‏ صرح 
بالاعر اض عن الله اس نپا الاعان بام . ويء منپا بالحرب 
الزون تي صورة ال زلة للاقدام و يدب في باطن الاسلام. 
أسياف أحل الصليب دولها مفلولة . وديم تما ناله هوّلاء مغلولة . 
ق اتون الا ف اکر م وزی واا . ومخالفو ما باطنیم 
وغیہم وتام . فلا وقفنا «نهم على ما هو قذى في جفن الدبن 
ونكتة سوداء في صفحة النور المين . نذا في الله نبذ انواة . 
وأقصينام حيث يقصى السفهاء من الغواة ا ابه کا اا 
حب المؤء نين في الل وقلا الام ان دنك هو الق القن وعبادك 
م الموصوفون بالمتقين . وحولاء قد صدفوا عن اياتك وعيت |بصارم 
وبماثرم عن يناتك . فباعد اسفاره . ولق ہم اثیاعہم حیث 
كانوا وانصارم . وم يكن ينيم الا قليل وبين الالام باليف في 
جال ألنتهم . والايقاظ بحده من غفاتهم وسنتهم . ول كنم وقفوا 
عوقف اخزي والهون . م طردوا عن رحة الله ولو ردوا لمادوا 
هوا عنه وام لکاذبون . فاحذووا وفقکر الله هذه الشرذمة على 
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الاعان. حذرج من السموم السارىة في الاندان . ومن ع له عل 
کتاب من کتبہم چزاؤه انار التي ہا بعذب اربابه . والیپا يكون 
مال مولفه وقاره وما به . ومتی عش منهم على جد في غلواثه . 
عن سمیل |تقامته واهتدائه . فلبءا جل فيه بالتثقيف والتعر شف . 
ولا ترکنوا الى الذن ظلموا فتمسکم النار ومالك من دون الله من 
أولياء م لا تنصرون أولثك الذين حيطت اعام . اولك الذن 
لیس خم ی ا کردا لالاز وج ا نوا فیا وباط ا را 
يعملون . والته تعالى طهر من دنس الملحدن اصقاعك وبكتب في 
صحاف الارار تضاف رک على ا انه لت نعم کرم » اھ 
وقضت الاقدار ان پنهزم أبن رشد وان ا 
الادليس . ولكن لا ان نتساءل : هل كان ينقرض المسلمون من 
الادلس لو ان الاس کاوا احراراً في تقکرم بتطورور 


ولا حجمدون ? 
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کے الة روج 


من ثلاث او اربع سنوات قررت حكومة الولايات المتحدة 

منع الور بيعها وشراؤها وتناوها . ومنذ حو عام ملعت البكومة 
ا بيع الكوكايين وعاقبت من حمله لي پتناوله پنقسه او لي 
يبيعه لغيره . وقي مصر لا جوز ييح العقاقرر الطبية و محضيرها الا 
للصيادلة . ولكن هذا التحرح حور على حور مدي أساسه في کل 
هذه المالات التي ذ كر ناحا ان حذه الاشياء سامة فيجب آلا تباع 
أو تباع فقط برخصة خاصة . فالنظر مدي قاعدته الي رکز علا 
مصلحة اللجاعة المد ثية الد نيو نة حيت اذا ثبت قي اي وقت أن حدذه 
المصاحة لا تتعارض وتناول هذه الحرمات يسقط #رعها . ومعنى 
کلامنا ان حذه الحکومات لا حرم تناول هذه الاشیاء کا حرم 
الدن الموسوي على الود تناول النزر اوک حرم الدن اهندوي 
على المندوبين تتاول لم البقر . لان هذن التحرعين الاخرن 
برجعان الى سلطة اللهية ٣أ‏ فتجزم في الام ولا تعلل . ودلى 
المومنين طاعتها عحيث اذا خالفوها تعرضوا للهرطقة او الزندقة . ًم 
في الحالات الاولى بمكن تبديل الشرعة او الغاؤها لانها شرعة مدنية 
قاعة على ارادة الامة وهي اشبه عقد اجټاعي قي موضوع ينه . 
أما في حالة للم الخنزير آو لم البقر فان الشرعة لا جكن مسا بآي 
شقینح أو تیدیل 
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وني ما بلي سنروي حاولات الفقپاء في مك والمدينة والقاحرة 
ي تحرع القيوة حرا وستند ألى الدن کا حرم ل الخزرر . 
وروايتنا منقَولة عن کتاب لعبد القادر عمد الانصاري من أهل 
القرن العاشر للجرة . وسنترك الموّلف روي القصة بلسانه وكل 
مهمتنا اختصار الكتاب في حملة صفحات . فاتتا سنحذف وللكننا 
لن تنقح . قال الولف : 
« اع أن القهوة جي هي الشراب المتخذ من قشر ان أو منه مع 
حبه الجحم أي المقلي ۔ هن قائل بحلہا رى انا الشراب الطهور 
ميارك على ارا الموجبة للفداط والاعانة على ذكر أل تعالى 
وفعل العبادة لطلاا . ومن قائثل حر متها مفرط قي ذعها والتسنعم 
على شرابہا . وک فيا من الا نبين التصانيف والفتاوى . وبال 
القائل محر مہا فادعی اا من اجر وقاسپا به وساوی . و بعضیم 
نسب اليا الاضرار بالعقل والبدن الى غير ذلاث من الدعاوى 
والتعصبات المودية الى الجدال والفتن وحصول ما دى الى مثازعات 
وحن عك والقاحرة والمنم . من مها وكسر أوانيبا الطاحرة بل ای 
تعزر باعتپا بالضرب وغيره من غير حجة ظاهرة والى تادیییم 
بضياع مام واحراق القشرة المتخذة منه قي كرات متواترة. 
وبال الذام ھا ان شارہا حشر اوم القيامة ووجهه أسود من قعور 
اوا . وك التقاطع والتدابر بين الفريقين والذم لن يما نيبا » 
کد e e‏ 
< وآما مبدأها فقال الشيخ شاب الدين بن عبد الغفار ما لفظه : 
« ان الاخبار قد وردت علينا عصر أواثل هذا القرن (القرن 
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العاشر لايجرة) بأ نه قد شاع قي العن شراب يقال له القوة تستعمله 
المشايخ الصوفية وغيرم للاستمانة به على السهر قي الاذ كار التي 
يعماو ا على طريقتهم المشهورة ًم بلغنا بعد ذلك عدة أن ظهورها' 
وانتشارها فيه کان على يد أي عبد الل العروف بإلذعااي . وا 
ائه كان مولا بوظفة تصحیح الفتاوی في عدن . وهي وظيفة كانت 
ہا اذ ذاك تعرض على صاحبہا الفتاوی فيقر ما براه صواباً ویکتب 
عتا صح » مه وینبه على ما ری اصلاحه . وسبب اظهاره ها 
ما ععتاه أيضاً أنه کان عرض له اع اقتفی الخروج من عدن الى. 
ر الع م فاقام به مدة فو جد آهل سىتعملون القوة ولا ع فا 
خاعية م عرض له حین رجع الى عدن مرض فق ذکرها فشر ہا 
فنفعته فیه فو جد فهامن واص اا تڏھب النعاس والكسل 
ونورث البدن خفة ونعاطاً . فلا سلك طريق التصوف صار حو 
وغبره من الصوفية بعدن يستعينون بشر ما على ما ذ كر ناه م تتا بح 
اناس بعدن والفقياء والعوام على شرا للاستعانة ها على مطالعة 
العم وغيره من الحرف والصناعات ولم بزل قي انتشار » 
د جد مھ 

« واما اول ظهورها صر فقال ان عبد الغفار اا ظهرت في 
حارة الجامع الازهر في المشر الاول من هذا القرن ( العاشر ) 
وکانت تشرب في نفس الامع رواق العن يشر ا فيه الما نيون ومن 
يسكن في رواقهم من اهل اللرمين وكان المستعمل ها الفقراء 
المشتغلون قي الرواتب من الاذ کار والمدخع على طر يقتم وکاوا 
يشر ونما كل ليلة انين وجعة يضعو لها في ماجور كير من الفخار 
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الاجر ويأّخذ منها النقيب بسكرجة صفغيرة ويسقييم الاعن فالاعن 
مع ذ كر العتاد عليه غالبا وهو : لا اله الا الله الماك المحق الميين . 
وکان يشر ہا مهم موافقة هم من بحضر الرواتب من العوام وغيرم . 
قال : وکنا من ضر معهم وشر اها فوجداها نذه الكل 
والنعاس کا قالوا محیث انا كانت تسرنا معهم ليالي لا حصا الى ان 
تصلي الصبح مع ال حاعة من غير تكلف وكان يشر بها ممه من اهل 
ا لامع وغيرم خلق لا محصى . وم بزل الال على ذلك وشربت 
كثبر ا في حارة المع الازحر وبيعت بها جهراً في عدة مواضع وم 
پتعرض احد ولا انکر شرہہا مع اشتہارھا عك وشر ها في نفس 
المسجد الرام وغيره بحيث لا يعسل ذكر او مولد الا حضورها. ع 
حدث الاتكار عليها عك الشريفة قي سنة سبح عشرة وتسمائة وكان 
القاح في ذلك رجلين اعجميين اخوبن كانا مشهورن بالحكمة وكان 
ها فضيلة في المنطق وااكلام والطب ويدعيان مرتبة قي الفقه . وها 
الرجلان اللذان رحلا الى مصر قي اواخر دولة الغوري واقاما ا 
حت قدم الیہا السلطان المظفر سل شاه فقتلہما ما كانا برميان به عا 
الله اع بمحقيغته . واعانہما على القيام في امرها تعس الدن اللخطيب 
نقيب قاضي القضاة سري الدن ابن الشحنة واناس اخرون . فاغرى 
شعس الدن الخطیب الامیر خار بك معمر باش مک وعحتسبا اذ ذلك 
على إ بطاطا من الاسواق ومنع الناس من شر ہا وقرر عنده اا 
موصوفة بتلك الصفات القبيحة ورغبه في ذلك جداً وله على ان 
يعقد له حلساً عنده . وانفصلوا منه على القول رمتا وكتبوا ذلك 
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عضرا اناه م تعس الدين الخطيب وارسلوه الى »صر وارسلوا 
معه سالا انشاء الحكمين والخطيب وطابوا مرسوماً سلطا نياً نما 
عك . ولا انصرفوا من عقد الجلس شير الامير حار بك النداء 
عنع شرا وشدد في ذلك حت انه عزر جاعة من باعتہا وکس 
مواضعهم واخرج ما وجده فا من قشر الن واحرقه قي وسط 
المييع . فبطلت حينثذ من السوق وكان الناس يشر ونما في يوم 
اتقاء شره لاله بلغه عن شخص انه شرا فعزره وطاف به في 
الاوأاق 

« م بعد ذلك ورد المرسوم السلطاي ولكن لا لى وفق 
غر ضہم ۔ فتجاسر الناس على شرا لا سا وقد بلغہم الها لا عنع في 
مصر التي هي بلدة السلطان وم يتكرها احد من عاماما . وفتر خار 
بك عن التسلط على الناس بسببها واستمر الال على ذلك . وقال 
بعض اهل اجون : 

« قهوة الين حرمت فاحتسوا قهوة الزبيب 
« م طيبوا وعردوا وازلوا قي قفا الخطيب 

« وني سنة تسح وثلاثينوتسماثة ( ۹۳۹ ه) رفع لاشيخ العلامة 
واعظ العصر شاب الدين امد السنباطي سوال هذه صوره : 
ما قو لک رضي الله عنكر في شراب يسمونه القهوة مجتمع عليه ال حاعة 
لشروه ویز ګون انه مباح مع انه يترتب عليه مفاسد كثيرة . فهل 
ذلك جائز ام حرام ۶ فاجاب رمتا واا مسكرة 

« وقي سنة ۹٤١‏ تعرضوا لاشيخ قي مجلس وعظه بذكر القهوة 
فافی رمتا وصمم على ذلك في جالسه بالامع الازحر . فتعصب 
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حماعة من القوم لما ”ععوا منه ذلك وخرجواالى بوا من تلماه 
اتقسيم بفير امر حا بل نجرد الفلات العامية وكسروا اوانيا 
وضر وا حماعة ممن كان هناك . فقام بسب ذلك فتنة وتعصيب عن 
يقول بالل والمرمة . واحتاج الامر الى الاستفتاء ايضاً . واتصل 
( ابر ) بقاضي مصر الشيخ عمد ن الياس الحنني فسأل عن حكمها 
حماعة من علماء القاهر ة المفتبن ما واعتمد على أفتاء من قال علا 
من العلماء المحترين . م استظهر بعد ذلك قا بطبخا في مله 
وسچ تی منہا ماعات ضر به وجلس بتحدث مہم ابر حاهم قر 
ہر فیھم تغییراً ولا شیقاً منک رآ فاقر ها على اها 
XH KE SF‏ 
« وقي سنة ( ۸٤٥‏ ) ينا حماعة في بيوت القموة يستعملو ا في 
شهر رمضان بعد العشاء وافام صاحب الس اما مرن تلةاء تسه 
واما باس اوي اليه وأخر جم منها ی ادب و یم 
مر وط با بال فباتوا في مزل السوباشاه ê٠‏ أطلقوا ضا قان 
ضرب كل واحد منهم سبع عشرة ضربة م م يلبتواآن ظہر الحق 
وعاد الال الى ما كان عليه ولا بعد ومین أو حوها 
« وورد في سنة ( ۹٠١‏ ) في موسع الاج عحبة الر كب الشاي 
E‏ وابطاها والزام باعتا مع التسبب 
فیہا وابطال عاها ... ثم #عددت بيوتها على غير مبالاة من الولاة 
وشربت في E‏ جهاراً . وكذلك منعت aL‏ ن 
ل الد واا مازعا وڂٰ بزل آمرها ظاهراً وتعداد بوتا وافاً 
مشتهراً . ويشرما الملماء والصلحاء وأما#ل الفقباء وبقر علا أهل 
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الافتاء والتدريس و والب على شرها من وصف بالةضل . . والذي 
أقوله ان الق الذي لا مراء فيه ولاشبة تعارضه وتافيه أنها قي حد 
ا حلال وا شاط على العبادة لا يشوبه نقص أو أختلال » 
HE XK‏ 

و سب القارىء هذه الختارات من الكتابوكلها تدل على ان 
معظام الفقياء والحكام حاولوا الى منتصف القرن العاشر اهجري 
حر عا في مصر والمحاز مستندین بي ذلاف الى الاين ولكن بوت 
القهوة « تعددت على غير ءبالاة من اللا ٤‏ .وای اپور ان اید 
بفتاوى الفقهاء أو تنطع الحكام واحتفظ حربته في تناول الطمام 
والشراب . وحربة الاكل من المحريات التي قد فستهين ہا ولکن 
اذا اعتبر نا الميداً تجدها lL‏ لنت دون ارات الاخری قدرا لہا 
قستند قي الواقع الى حرةة الفكر 
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اور وار ر ضط راد 


موضو ع هذا الکتاب هو اضطپاد ا لحکومات للناس . ولكن 
E N OT‏ 
الاندلي . وقد يعمد ال مور أيضاً الى أن يآخذ الام بيده مباشرة 
و بضطېد الخار جين على عاداته في الدين أو غير الدين في حین کون 
الجكومة متساحة راضة بوجود حوّلاء الخارجان 

فاليض في الولايات المتحدة بضطيدون السود ويقتلوليم 
ولا تغوی حکومات الولايات علي اة السود مثيم والرومانيون 
بضطدون الود قي رومانا كلا سمحت فرصة لا تتاب آمواهم . 
وکان الاراك الى وقت قريب محتصرون عدد الارمن بالسف 
وعنعوهم من الايد المفرط . وقي كل بوم فسمع عن مشاجرات تقع 
بين اندو ين والمسامين في اند وتنتهي ی احانا بقتل عدد کییر من 
الطرفين 

وهذا الاضطپاد لا عکن معالته بالقوا نین قانه قاج على درجة 
الثقافة الفاشة في الامة ومقدار مافيها من تغرضات وعصبيات 
قدعة . لان القوانين تعجز عن تأديب الجهور اذا ۾ يکن من وراتها 
راي عام بد مها و و بدها . فاذا کان هذا الرآي العام بروج الآعصب 
ودعو الى الاضطهاد فان الجكوءة بكل ما فيا من نيات حسنة 
۷ تستطيح الاصلاح الا بنشر الثقافة وقشع غيوم الخرافات من 
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رؤوس ال هور . وحذه طريقة بطيثة ليست فيها سرعة الام والهي 
التي تتس ہا القوا نين 

وماذا عكنك مثلا ان تقول قي قصة الطبيب المسم الذي رفض 
ان بعل غير المسامين # ليس قي مستطاعك أن تمم الاسلام بتعصبه 
لان هذا التعصب قد برجع الى مزاجه الشخصي اذ ۾ يقل الاسلام 
قط ان المي حرام على غير المسلمين فقد ذكر « طبقات الاطباء » 
عن رضي الدين الرجي الطبيب ايام املك العادل انه « م يقرىء في 
سار تحره من أحل الذمة سوى انين لا غير . .. بعد ان انقلا 
a CS‏ 

وكذلك لا عكننا ان خوض في موضوع كراحة الام الختلفة 
لامود . لان هذه الكر أهة قاعة على عصبيات واغراض قد عة محتاج 
ألة طو اقا ن الول 

ولكن بحب ان نذكر ان الجكومات موّلفة من ال ماهير . وقد 
تکون من صفوة ال ماهير ولكنها تبقق مع ذلك متألرة بروحها عب 
ها وتقدر عواقب غضبہا وتتملقها باضطہاد من رغب في اضطپاده . 
وقد اضطپد در فوس حدقا قي فر فسا لفرط ضغط اپور الذي 
يكره البهود لاعحكومة . وكانت > كومات الاندلس تضهد البهود 
و تضطهد العاماء لقا لاجمپور 

وبهذه المناسبة بحسن با ان نذكر المذعة التي أصابت خو أً ربعة 
آلاف ودي قي اسبانیا سنة ۳١۹‏ د عل يدي جمهور حاهل 
استفز ته العاطفة الدينية . فقد كان اديس مير غرتاطة قد استوزر 
وديا يدعى ابن نغزالة . فالف ابو اسحق الفةيه قصيدة حض 
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قيها قبرلة صناجة على الود وأغر اها بقتلهم . قال نقح الطيب: « وهي 
قصيدة طويلة . فثارت صنهاجة على اليهود وقتلوا منهم مقتلة ءظيمة 
وقيهم الوزر المذكور ( ابن نغزالة ) اراح الله البلاد والعياد ببركة 
هذا الشيخ ( ابو اسحق الققيه ) الذي نور الحق على كلامه باد » 

ويقول او اسحق الفقيه هذا ي وصيدته الأششومة 

آلا فل اة اجن دوو اران واسد ال 

مقالة ذي فة مشفق بد النصيحة زلف ودين 

سک 8 ی ای اا 

خر کات ۾ ڪافراً ولو شاء کان من المومنين 

فعز اليپود ه وانتخوا وتاهوا وكانوا من الارذلن 

ويقول في الاغراء بقتل الوزر وطاثفة المهود : 

فبادر الى ذه قربة ‏ وضح به فهو کېش سین 

ولا ترفع الضغط عن رحطه فقد کیزوا کل علق مین 

وفرق عرام وخذ ماهم فا نت احق کک مون 

فپذا مثال من تعصب ال ماهير وسا اديت أكبت جاسات اة 
وقد کان پور الاندلس أغي پور في الما الاسلاعي که قد رکه 
الفةاء واستغلوه اصاليم مع أن حکام الاندلس وأمراءه كانوا على 
غابة بعيدة من التساع . وذلك في حين أن ال ماهير المسهة في الشرق 
كانت مسالمة موادعة . وحياة المعري وحدها كني برهانا على ذلكف. 
فان هذا الاد يب العظع ‏ عاش الى الشيخوخة ا ق 
ول يلاق من الجهور آو الحكومات الأسيطرة ie‏ مع ما کان کن 
ان يواخذ عليه ویکون کاقیاً للحکم عليه بالقتل . فقد شك قي الدين 
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وأعلن شکوکه في آييات عديدة تنوقلت عنه وشاع عنه الكفر 
والالحاد ومع ذلك ) يله أذى . وڪسن پا هنا أن تنقل شا من 
آقواله لی يعارضها القارىء عقتلة الهود في ااا . فالدين الذي 
کان ضع لسلطانه ذلك الاديب السافل او ات ال عي سه 


الد ين الذي کان ن ضح لسلطانه ابو العلاء المعري 


العرة لحلاف a‏ 


. واا اختلفت 


ف ا س م 
م زی بلا زمان 


وقال عله اقوت : 


قاتا E‏ تقول 
معنّاه ست تاعقول 


کان متہماً في ديه رى رأي البراعمة 


¥ ری اقساد الصورة ولا بأ كل سا ولا ومن بالرسل ولا بالبعث 


وما وّاخدذ غواري و حاطب الله : 


ا افوس تعمداً 

وز تمت ارن ا معاد Lil‏ 
وأيضاً قوله : 

اذا ما ذکرنا آدماً وفیله 

de‏ بان الخلق من نسل فاجر 
وأبظاً قوله : 

حضتا لئيفة . والتصاری مااهتدت 

اتان أحل‌الارض : ذو عقل بلا 


الملكن 


ما كان أغناها عن الحالن 


و بشت تاخ ذها 


وزوګه ابنبه فته قي الختا 
وان عالق من عنصر الزنا 


وعوس حارت والیپود مضلله 
دن وا د لا عفن 4 
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فكل هذه أقوال صريحة في الكفر م يتحرك ها الجهور أو 
السلطان الا حركهة ضعيفة جداً ری بعضپا في يتن من قصبدة 
القاذي آي جعفر الزوزني يقول فيا : 

کلب عوی ععرةۃ النہاں لا خلا عن ربقة الاعان 

أمعرة النمان ما احبت اذ اخرجتمنك معرة العميان 

وود مات اأعري نة >٤۹‏ ه 

#مهور الشرق كان قد تربى ونا على التساع وكان فقهاؤه قد 
تتقفوا بعض الشيء بثقافة الفلاسفة والادباء قم نوا را ق 
آقوال المعري يبستوجب العةو بة الصارمة . في حين أرل جپور 
الاندلسن كان مطية الفقاء بوجهونه الى أية ناحية بريدوتما . 
والشرق والغرب کانا يوّمنان قي ذلاث الوقت بدن واحد هو الاسلام 

وجب ألا نفسى أيضاً ان السهروردي قتل بامر صلاح الدن بعد 
وفاة المحري باحو ٠٤١‏ سنة . ولعله ج يقل نصف ما قاله المع ري 
من التندد بالاديان وال جل علا . ولكن صلاح الدن کان رجلا 
کردیاً غبر مثقف فاستطاع الفقهاء أن يوروا فبه 

وخلاصة هذا الفصل : 

(۱) ان پور ال احير وتعصبها لا يمكن ان يعزى إلى الدين . 
لان الدين عتاج الى قافة لا تصل اليما الجاهير . وهته الجاهير 
تأثر باعتبارات عديدة الدين واحد منها فقط . فالفر نسيون مثا 
یکرهون الود الان لاعتبارات أغلبيا وطذية تجارىة 

(۲) ان التعصب برجع إلى القا بض على السلطة الدبنية وفهمه 
للدین حتاف با ختالاف ما هو حاصل عله من الثقافة . قالد ین 

(\۲۰( 


الاسي الذي تومن به وربا الان والذي يقول المومنون به بالتساع 
هو نقسه الدن الذي کان يقول المؤمنون به بعدالة آحکام حكة 
الأءر ي هو سه الذي وسل به الفقاء لقتل السپروردي 


(۱۲٩( 


حر ية القكر بي المصور المدينة 


الارقان ا شرع ام تلك الخوارق أو الكرامات التي 
ڇاتيما الني قبل أن تبلغ نبو ته س لزغد آي قل ان يستم حقوق 
الدعاة الى دنه الجديد . ولكل حركة اجماعية قي العام ارحاصات 
تتقدء‌پا وتدل علا وتکاد نطق ہا . فالثورة القر فسة الكرى 
ارهاصات واتحة في صيحات فو لتر يدوو وروس وى الان 
نعش کل اواب اتقلاب احماعي خطر ری ارهاصاه قي التقدم 
الا لي لاصناعات وفي الدعاة الاشتراكية إلتي هي نتيجة هذا التقدم 
وأيضاً في تقدم البيولوجية التي ستتحك في المستقبل القريب في نظام 
#لزواج والعائلة 

رالاق تان نلقي نظرة على القرون الوسطى في اورا لنقيين 
غیپا ارهاصات النضة الک برى الق بتواضم الم رخون على اا بدت 
قي ختام | لقرون الوسطى نة ٠٤٥۳‏ ءند سقوط القسططينية ي 
بد الاراك 

ولقد يت الةرون الوسطى محق القرون المظامة ٠‏ فهي عثل 
العصور التي ساد فيا الجهل والتعصب اورا والتي زالت فيا ثقافة 
الاغرق . وصار العم أو سخ الملم مقصورً على الرحبان في الاديار 
وکانت معارف هولاء مقصورة على الا داب اللاتينية وعلى شيء قليل 
من نظريات اقايدس وعلى ما برجم مر _ العر ية الى اللاتينية عن 

(\Ye) 


ارسطوطالیس وافلاطون . وأوهيا طبيي وٿانيپما اهي . وکان 
اساتذة تلك المصور جهدون أنفسهم في رياضة الفلسفة على ان تكون 
مطة للدن اوقد زيت فس ان رحد وناسغة یه ان بون 
هذه الغاية . وکان عل الرهبان قأعاً على | اقل والمدل والالفاظ يعدا 
عن الايتكار يعنى كر عناية بدرس آباء الكنسة ومسل الاحال 
كله ية زعة تحو الاستقلال في الفكر . والمزعة هي کل شيء ر فى خقافة 
الام فعي التي تقرر وجهتها وتعمل ر قيما أو الحطاطها وتقدع العم 
أو تاخيره . فاذا كانت البزعة قي الامة هي النقل والجدل اللفظي 
فالہا لا تكتشف شيا في عام الفقكر واذا صادفها اكتشاف م تقصد 
اليه لم تنتقع به . في القرن اثالث لاملاد مثلا عرفت المبوصلة 
وعرفت > وم ذلك بقي هڌان الا کتشافان عدة ورون 
یسمع ہما الناس ولا اول أحد ان بضع عنما « نظر ية » وعرفت 
أشياء مهمة مدة القرون الوسطى عن التشر. ع والفلك واانباتولىكن 
م محاول أحد أن مجع هذه الا كتشافات في نظر يات . والنظرية في 
الم اداة اقتصادبة لا یستپان ہا مجع 8 المعتة في قأعدة 
واحدة وتفتح الباب لامجاد قاعدة اخرى فتتقدم بذلاك اللوم . 
.وا-كن بزعة القرون الوسطى كانت كا قلنا قانمة على النقل 6 
مجمع وحفظ لدمة الدن 

وكان المرب في أسبانيا قد اشتغلوا بالكيماء واعتمدوا على 
التجر بة في خلط العناصر وال ركبات فاحتدوا الى معرفة جملة أشياء 
كماوية. وكانت شهوة الال هي الغاية من‌هذه التجارب التي كانت برعي 
الى اأحالة المعادن الخسسة الى ذحب . وانتقلت عدوى حذه الشيوة 

(NY 


من اسبانيا الى اورا فاخذ العاماء والمشعوذون يشتغلون بالنجارب. 
العامة فکانت هذه زعة جد دة | کتسسا اورا من عرب الاد لس 
وحن ری اثر < ذه الزعة في روجر يكون ( مات سنة ١۱۲۹۲‏ ) 
وغو أوك فاا امن القر وق الرس ن هه اروخ اللي دال 

عن العلوم التحر سة : 9 ان يع اللوم ما عدا ھا الم اما اا 
تستعمل الجدل لاستنتاج التتاج مثل العلوم النظرية واما اها هي 
نفا استنتاجات عامة ناقصة . والملم التجريي وحده بحقق الى 
درجة الكال سحة ما يكن الطبيعة أو الفنون أو الداع تمله . فهو 
وحده يعامنا كف نقف على غباوات السحرة کا بعلمنا اطق كف 
غين بين الصحيح والخطاً من المدل » 

أليس هذا ارهاصا بالنهضة العلمية + وم يقنع بيكون بالكلام 
فاته اذكب على بواتقه محلل ومخلط الاجسام ويقال انه صنع نوعا 
من البارود استخرجه مرن الحم وتنباً باختراع البواخر 
والمیكرسكوبات . وكان عض ت اکسفورد على تعل. العريية 
والاغر يقية والعلوم الطبيعية عا ! ستحق لاجله أن بتهم #زاولة السحر 
وان حبس عليه ٠١‏ سنة حك البابا والكينة و 

هذا في العلل . واىكن النمضة الدينية كان هما ارهاصها أيضاً في 
شخص و يكلف الذي مات سنة ٠۳۸١‏ فانه برجم النوراة الى الامجليزية 
وجرا على أن بضع مبداً خطراً خلاصته ان كلة الاجيل هي ساس 
المسيحية ولا عبرة عا يقوله الكينة عا مخالفها 

و بيكون وويكلف كلاها امجبليزي ولكن الشرارة التي قدحاحك 


(YY) 


اأستطارت الى اورا . فقي سنة سنة ١٤٠١‏ جد کاھناً وہیناً في براغ 
ينشر على الاس مذهب ويكلف . هذا الكاهن هو جون هس الذي 
تل نة ٠٤٠۱٥‏ . وعل البابا بنشاطه قي الدعوة الى مذهب وبکلف 
فامر قي سنة ٠٤٠٠١‏ باحراق كتب هذا الراهب الامجايزي وحك على 
ہس بالر م . وحدث قي سنة اه رحل حل ال کونستانس 
(قي الما نيا) ليشترك قي مناقشات الجمحم لكي . فاما بلغ المد ينة قيض 
عليه الكهنة وحاكوه وقضوا عليه بالقتل هرطقته. . فقتل دون أن 
لستغةقر أو مدي آقل طف وار قت که ااه قبل قتله 

وعا هو ذو مغزى أن ثورة ويكلف وثورة هس م تقتصرا على 
الا“ اح الي و . فان الاول أحدث “ورة بین الفلا حبن ی 
انمجلترا . واثاني أحدث حركة وطنة في بوهيسا. لان العين اذا 
انفتحت للفساد قي أحدى واحي النظام الاجماعي امتد بصرحا 
لسا ثر النواحي . والنقس اذا | زعت لزعة النقد لادين م برضا القسام 
«ساثر الفضاع فيالحكومة أو التفاوت الاقتصادي أو غير ذلك . 
ولذلك تجد أن النضة الاوريية م تكن مضة د ية فقط بل كا نت هضة 
أدية وة وة اكا . وانما كان أساس هذه النبضات الرغبة 
ن ی ا الين وكفف رعاله عن آذئ الاس .وم را الأئشان 

ى أن بقف في وجه آمته ۾ بال بعد ذلك بالقيود بل سرعان ما 
ا ا وأخذ مْظر عن 
النقد لكل شيء 


(\YA) 


ال الر د ۔ ہی 


شملت النهضة الاور ية حلة مناسي النصاط الفكري . فةد كان 
لسان حال الناهضين في الدن يقول : « انعدوا المحق في الكتاب 
المقدس ولا تبالو! بالكهة والكنسة » 

ولسان حال الناهضين ف الادب بقول : « انعدواالققة 
قي كتب القدماء وخاصة الاغريق ولا تبالوا بالكتاب المقدس » 

ولسان حال الناهحضن في العم قول : « دعا عا حفظاه عن 
ارسطوطالس وحالينوس وا تمد الى بوتقتك وج رب وخذ مشرطك 
وشرح » 

فة أخری نقول أن النهضة بانواعها قد استقت روح 
التعحديد من ثلانة مصادر : 

١‏ --الادب وفنونه من الاغريق القدماء . وقد ابتدأت دراسة 
الاغريقية بعدان ماتت في اوربا حو الف سنة في ابطاليا ثم انتشرت 
عند ما استولى الاتراك على القسططنة فهجرها الرهيان وكالوا 
درسون هذه اللغة 

س العلوم التجر يبية من عرب الادلس 

۳ س دراسة الكتاب المقدس من العبرانية والاغريقة 

ولكن كان هناك للنيضة دافع خر بدفعها الى العمل نعي به 
سد طر يق التجارة بين أوربا واسيا باستيلاء الاتراك على سو ريا ومصر 

۹ (۲%) 


قان مصر وسوريا هما الراب لسد هذه الطريق وعدم انتفاعهما 
بعرور التجارة بين القارتين . ولكن اوريا انتفعت بغباوة الاتراك 
قعمدت الى | كتشافاتما الغرافية العظيمة . وعكن أن يقال أن هذه 
الا كتشافات كانت نتبجة النهضة . وهذا يح . ولكنها كانت أيضاً 
دافا آخر مجرىء الناحضين ف العم والادب والفاسفة والدين على 
التقحڪر الر الريء . قان الراهب العا الذي كان درس کتب 
القديس أوغسطين وينظر الها نظرة الاحترام التي بنظر ما إلى 
الكتب المقدسة رعرع انه ونه من التدماء خد ها زاغ أله 
كان مجزم بان القول بوجود ناس في الجهة الاخرى من الكرة 
الارضة هرطقة لان هذه الهة ٰ ر سکاہا المسيح الذي حاء ميم 
آل ای کو ان کوس فیا ککف امیرع ا و وان 
فاسکو دي غاما قد بلغ جزاثر اند سنة ۱٤۹۸‏ + 

وم يكن الشك في آباء الكنية فقط بل تعدى الى 
ارسطوطالس نفسه . فقد كانت كلة ارسطوطاليس هي العلا تتحطم 
الرءوس قي تفسيرها ولا ق تطيع معارضتها طول مدة القرون‌الوسطى 
وحسبك دللا على مكانة هذا الفياسوف أن الرشديين والميمو ان 
کان لکل تعارض إحداها الاخرى . وکانت تاها 
مع ذلك قاة على ساس فلسفة ارسطوطاليس ا ا 
الاغر بتي العظم اصبحت ناموساً طبيعياً بتفهمه الناس ولا يستطيعون 
te EEN‏ 
مركز الكون ٠‏ وعاشت هذه العقيدة نحو الي سنة حت كانت النهضة 
الاوربة ء فاتنا جد نقولا كاسا الذي مات سنة ٠٤١٤‏ علن عن 

(°) 


شک فیا في هوادة وضعف بقوله : « لقد فکرت كيرا وظني ان 
الارش غر اة وال ترك ك تتحرك الكوا كي ٠ ٠‏ ء٠‏ واظن 
انها تدور حول حو رها مر ة کل بوم » 

وا فد 6ا خد اتون اة الان رل الدع 
يفوا لمرماها اعد 


(۹۳۹ 


زط 


اعتدنا رة الكتب والصحف نقتنيها و نقرأها بل نطرحپا 
لک تما ولق آغانہا حت لیکاد تعذر علینا أن نتصور زمناً کان یعیش 
فيه التاس بلا كتب أو كوف مطبوعة . ومع ذلا فان ھدا کان 
الواقع الى قبل القرن الخاسس عشر . وم يكن فن الطبع نغسه جهولا 
فان الشرقيين والغر ين كاوا يعرفون الإختام مد زمان سد 
و بطعو اها على المرا سي والمنشورات . وكانت أوراق الكو تشينةمعروفة 
تباع للناس مطبوعة قبل أن نختر ع طباعة الكتب ب باک من قرن . 
ومع ذلك م بكر أحد في «لباعة الكتب الا في قرن النيضة » القرن 
ا امس عش ر۶ واا کاں ذلك لان تزع النهضة م کن بعد ود 
اشرت ا القون . والانسان بی عن أ سط العا ما م جلك 
تفه تزعة خاصة عله يقب وببيحث وتساءل ودشك و ګرب . 
وكان الاس في ا مدة الةرون الوسطى لا بعر فون من الم 
سوى ما قاله السلف الصالم يقضون أوقاتهم في تفسير أقوام على حو 
ما يفعل بعض الشرقيين الذين م تَكة الشرق الا ن 

و تنسب الطباعة الحدثة الى جوعبر ج الالاي الذي مات سنة 
٠٤٣۸‏ . فو الذي صنح | الحروف النفصلة وطبع ہا عدة ڪتب 
۷ بزال وجد منْپاً للان قي متحف ميز توراة مطبوعة باللاتينية 
ومسجم لاتيي وجزء من تقوع . وهذه أشياء ضليلة القيمة قي ذاها 

(ır) 


ولکن جو عبر ج اشَفل شرارة لو کان عل الرجعيون عبلغ اللار 
التي ستو ججا فما بعد لوأدوا المطبعة في ميدها . قانه ما جاء القرن 
السادس عشر حتى انتشرت المطابع وصارت الكتب تخر ج منها 
ال لاف واعحة الط و العر. ن فاقیل علیہا الحېور دة 
المعارف التي كانت قبلا وققاً على الاغتياء . ورای الكنة آم مام 
تيار قوي من الثقافة بكاد يطمو بم ويغرقيم فالفوا الجامع لرمان 
الناس من قراءة الكتب التي لا توافق الكنيسة على نشرها . 
وکانوا نشرون آسماء هذه الكتب فا يسمى « القانمة » أو «الدليل» 

ولك هذه ف الفاق 6 دلا من أن رد اتا فن فر اة هذه 
الكتب كانت ع على اقتاما وكان الطباعون في الانيا وهولندا 
عون وکلاءم لی موا عن الكتب الوأردة بقاة الرم 
قینسخو ہا ومحملوما الى مطا بعبم قي شال آوربا ویطبعو نها . وکانت 
« قاتمة » الكنية كير اعلان لالكتاب . وصار للمطابم الشهرة 
في أوربا وكلاء يقيمون في رومية وينخون الكتي الواردة بالقاعة 
وة دوا ألیمطا بم مغتبطین تحر ع الكنسة ها لان هذا التحرعم 
کان | کر ضمان ارواجها 

ويطول شا الكلام إذا ردنا ان نتتبع الاضطهادات التي تالت 
امو لفين والطياعين من الكنسة والمحكومات ٠‏ بل الة الطباعة نقسا 
وهي قطع مؤلفة من حماد لا عس الت شيا من الاضطهاد لانه كان 
ع باغلاقھا ° ا جسم حي بنش الة ساد بين الناس و عاقب بتعطيله . 
ولكن « اه » الكنسة واحراق الكتب واضطهاد الم لفين 

س الطباعين وتعطيل المطابع كل هذه م تستطع ان عن الثقافة 

(e) 


من الانقشار لان فكر الانان وشوه لاتطور با بيان الا ان يشا هما 
طريقاً من وسط الاضطهاد حو المحربة والسمو ٠‏ وخير ما يقال عن 
الطباعة ما قاله ملتون الشاعر الالجلمزي سنة ٠٠٤٤‏ فاتا حن في مصر 
ما زلا قي حاجة الى ان نفهم هذا الكلام ٠‏ فقد تكلم ملتون عن 
مراقبة الطباعة وقال اها تودي « إلى تبط النقافة ووفف المعارف 
وذلك ليس فقط بتعجي كفاياتتا وثلمها في غص ما نعرفه بل أيضاً 
باعاقة الا كتشافات الجددة التي كان كن ان تكتمف س_واء في 
الحكة الدينية أو الحكة المدنية » وإذاكان تيار الحقيقة « لايتدفق 
E ER E PO‏ 
والتقاليد » ٠‏ تم بضرب الثل بالاقطار التي .ها رقابة على المطبوعات 
وءقول : « انظر إلى ايطاليا واسبانبا هل ها احسن حالا عثقال 
ذرة او هل ها اشرف او احکم او اطھر عا ا کتسیته کل منہما من 
قسوة عحكة التفتيش في مماماتيا للكتب ٩‏ » وأيضاً : « اعطني الرمة 
في ان آعرف وان اقول وان أناقش کا علي علي“ ضميري قبل ان 
تعطيني اة حر به اخری » 

وحن الان قي سنة ۱۹۲۷ ج تبلغ بعد حربة الطياعة . فالى 
الآآن تاك الخا لفات البسيطة التي بر تكبا الصحفيون امام حا 
المنايات ومحرمون بذلك من حق ناله الاص والسكير والبقي ٠‏ وحن 
للاآن محتاج الراغب في انشاء جربدة ان عجتاز بعدة عراقيل كثيراً 
ما منعه من حقيق غرضه . في حين ان الراغب في فتح قهوة او فن 
يتجر با جر لا جد مثل حذه العراقيل . وحربة الفثيل لا تزال 
لان تحت مراقبة الحكومة 

( 8 ) 


الروتستاتے 


بحت البروتستانتية لاا جاءت قي وقت كان قد آن فيه ان 
تجح . فقد خر ج قلا ترون على رومية طوائف وافرآداً 
ولكنيم م ينجحوا لان الزمن م يكن قد نضج بعد لانجاح 

جحت البروتستانتية لديئين : 

١‏ س لان البابومة كانت قد طمت وطغت ميث كان الكهنة 
یعون لقاس غفراناتهم من خطايام . وايضاً کان اناس قد سثموا 
المظام التي ارتكبتہا عاك التفتيش 

٢‏ س ظهور مبداً الةوميات سيب آخر لانهضة البروتستانقية ء 
قان اللوك والامراء الذن كانوا کون اورا في مال الا لب کانوا 
يغارون من سلطة البابإ وعيلون إلى الاستقلال مته ورأوا ان في 
الانفصال الديني من كنيسة رومية زيادة قي نفوذم وسلطانيم 
فرو جوا لذلك الدعاية البروتستانتية في بلادم 

وصاحب الدعابة البروتستانتية هو لور ولد سنة ۱٤۸۳‏ ومات 
سنة ٠٠١١١‏ وهو الماني الدم والمنشاً والوطن بدا حياته راهباً م صار 
استاذاً للفقه قي جامعة وتنبر ج . وقي سنة ٠١١۹۷‏ جاء المديئة راهب 

بيع القفرانات فاعلن لوتر ان هدا العمل يناقض المسيحية . وعقدت 
عل اثر ذا م رات من اللكينة نوقش فيا لور فصر على خملقة 
كنيسة رومية وطيع ثلاث رسال يوضح فيبا مذهبه وينتقد البابوية 

(\we) 


وأذاع البابا مفشوو نة Nor»‏ جحد فره ار ا . فأخذ لور 
حذا المغشور وآحرقه على الملا في و يږ ج 

وصح عن-دثذ في أذحان الالان ان الزاع بين لور وبين اليا با 
هو تزاع پن الرة والتقييد وين القومية والشيوعية المسيحية 
«فانضموا إلى لور . وفي سنة ٠٠١١١‏ ترجم لور التوراة والانحيل إلى 
اللا نة . وکان لا يقرا قبلا الا في لغة الشيوعية المسيحية » اللةة 
اللاتشة . وفيسنة ٠٠٠١‏ قط الطريق بيه وبين رومية بان زوج 
راهبة . وعاش عيشة هنية إلى أن مات قي نة ٠٠٤١‏ 

والآآن ماذا رع العام من خرو ج لور على كنيسة رومية ? 
کان آول الرامحين الكنسة الكاو لكة نفسا » كليسة رومية. فالا 
عتما رات الحدنات هوان غلا و اور ا شتو الها متا وبل 
على إزالتا من الوجود اضطرت إلى الاعتدال والضبط والاصلاح 
فالغت بيع الغفرانات وزلت محكة التفتيش عن بعض ساو تما وضبط 
الباباوات انفسهم فل يعد ری الكنسة امثال بورجيا . واصطلح 
حال الرحبان وظهرت شيمة السوعين الذين كانوا مثالا للهمة في 
خدمة الدبن والمم معا 

وكان ظهور البروتستانتية رحا للحرة الفكرية لانہا وان کانت 
قد ظامت وطغت ایضاً إلا اہا م یکن ہا « عة تفتيش » ولاقتل 
ولا إحراق ولا مصادرة عا كان فاشباً وقتفذ . م انو جود مذهبین 
سل على الناس الجراءة على دعاوى الكنيسة وحرر البحث الديني 
بعض التحر بر من القيود الاستبدادية التي كان يضعها البابا . م ان 
ترجة التوراة والاعجل للات أوربا الحدثة جمل الناس بدرسونها 

(IR) 


وینقدونہما لاما كانا قبلا وقفاً على من يعرف اللاتينية . امل الان 
فان کل برو تستانتي صار ڪكنه الدرس والنقد مادام يقرا لغة” بلاده 

ولیس من شأتنا انت نبين الفرق المذهي بين البروتستانتية 
والكانوليكة . واا خلاصة ما عكن أن يقال في ذلك لن الكاهن 
في الكاوليكية وسيط بين المسيحي وريه ما في البروتستانية فهو 
مرشد فقط 


(ev) 


و 


اراز موس 


في هذا الفصل وقي بضعة فصول تالية سنترجم بحياة طائفة من 
اہ اکنکی کل ھی یں رازا غاا من ےا ار نن د 
النهضة ال القرن الثامن عشر. وق خلال هذه الراجم سبری القاریء 
مناظر عدة للكفاح بين القكر الانساني الذي يبي الانطلاق والرية 
بين القيود التي وضعا امود سه وکیحه 

و عب أن نضع قي أول ق » الابطال أرازموس الڏي 
ولد سنة ١‏ ومات سنة ٠٥۳۰‏ . فانه کان ثل البزعة الى الدرس 
والنقافة . وليس شيء يعمل للحربة الفكرية ويضمن بقاء‌ها ومحث 
عل الدفاع عنا مثل الثقافة الواسعة المتشعبة لان الوقوف على الاراء 
الحخلفة والمتناقضة يشيع القلب بروح التساع وكر احة التعصب 

وٴلد آرازموس تي هو لندا وکان ادي أحد رجال النرضة 
أيضاً فيا بطاليا من حيث أن كليها كان رة السفاح . ورب ق مدارس 
حو لدا وأديارها ثم رحل ال باریس ومنہا ای اترا حیث آقام 
با كىقورد مدة عرف فيا وماس مور صاحب الطوب المشهورة 
وحناك تمل اليونانية . م ارتحل الى القارة ثانا وعاد الى کبردج 
باعيلترا فدرس اليونانية وأخراً قر قراره في بازل قي سويسرا 
وخر ج فیہا معظم مو لفاته وکان برحل عنہا م یمود الیہا حیث مات 


٩ 0۴۳۰ سلَة‎ 


(ATA) 


ورای آرازموس في حیاته انقلا ین عظيمین في الافکار آوطي| 
كتاف آمرکا سنة ٠٤۹۲‏ وثانيها ترجمة لور للكتاب القدس سنة 
۲٢‏ وکان هو ا هذا العمل الاخبر یل کن اجدو سن 
لور به لاه کان أثق ثقف منه وأعرف باللاتشية واليو نا ية . ولكن 
زعته کانت ميل للثقافة والدرس منها الى الكفاح والمصادمة بل 
مكن أن نقول انه كان جباناً مخشى النار التي كانت تعد للمهرطقين. 
فكان يصادق الكاو ليك والبروتستانت مماً ويعیش في ايطاليا حيثٹ 
عحكة التفترم فتیش کا يميش ف الانيا حيث كانت تبلغ الجاسة امذهب 
الطدد درجة ه التعصب الموذي . وكان قله هذا بين الذهيين م تقافته 
اواسة ق اذن الاغريق والرومان القدماء وأيضاً روح الجراءة 
الذي ابتمثه في النفوس| کتعاف أمی رکا كل هذه جماته بقول بالتساع 
:ودعو الله 

اک اوا یوی جه j‏ 
E‏ يعد صفحة a‏ العمل افتتح 
جدیدا لدرس‌الاجیل درا تار سخا دقرا .€ E‏ ا 
وحررها من نسخ‌النساخ وأعاد طبمها فابتمث في النفوس ذوق الدرس 
لاء القدماء باقن اتا للف فانه م بضع سوی کتاب واحد هو 
« مدح انون » وسا تر حياته قضاء قي حر ر الكتب القدعة 

و « مدح النون » هذا من الكتب الفريدة التي آرت ارا 
كيرا في عصر النبضة . قا وة عن ر وون کت » 
وضمنه اجون والتيكم عن الاوضاع والانظمة السائدة في عصره ه کلم 
فيه عن تنطع العاماء وجهل الجهلاء وم يترك فيه أحدآً ذا مكانة من 

(۹۳% ) 


ابابا الى الرحبان ومن ‌الملوك الى الجنود حى أذاه بغمزة وعرض به . 
وعبرة اللكتاب التي يستخر جها القارى»ء منه أن العام حافل بالاغلاط 
والمساوى»ء وأنه عسن با آن تتساع لاله لس لاحد ما أن حز 
بعامه ویتیه به على النای واه کر هان مظل ال الال لی 
إاعتبار أنه شر عة لاناس تسن هم نظام الحم والمعيشة بل حسها 
منه أن يكون مرشداً لنا في الاخلاق 

ومن الناس من ينق على ا SEE‏ مع تشبعه برو ح 
العصر ومع معرفته فضا تح زمانه ج يعمد الى الثورة كا فعل لور . 
وقد احاب هو على ذلك بقوله آنه « لو أمتحن لقعلل مثاما فعل 
ا اا ا ويكر الحق حقناً لدمه . والحقيقة أن 
عهمة الرجل كانت مقصورة على نشر الثقافة والنقد فپو أدبب درس 
والف وتم المعارف ول يكن خطيباً بكافح و يناضل 


(٩۰ ( 


ا 


ولد رابليه في اقلم تورن قي فرنساسنة ٠٤۹١‏ ومات سنة 
\oor‏ وتم قي مدارس الرهبان قي فرنسا وسلك في لك الرحباية 
ا إن ee‏ النىك وخر ج الى الد ننا سنة 
۳۰ . وما يور عله مدة تامذته أنه اک على الاغريقة فتعلما 
E I aS‏ من الدر 
واتتقل الى درا اک و6 ته 

وخر ج من الرهبانية وعو في الأر بعين فتلمذ من جديد ودر س 
الطب قي مو نبلييه ونال لةب الدكتورة بعد سبع سنوات سنة ٠١۴۳۷‏ 
والتحق عستشق ا و ٫طبعها‏ على 
وا کن کا ار اوی وار ا و0 e‏ ان 
ومات سلة ٥٥٣‏ 

وعتاز رابليه على ارازموس بعيء آخر غير حب الثقافة 
والدرس ونشر الكت القدعة وذلك اله زع زعة علمية فاخذ 
يدرس التشر.ع a EE‏ الم انكارها للتوسع 
قي درس القدماء إذ كانت حى من الة-دماء روح الحرة التي 
کانت تتسے بہا کتب الاغریق رالرومان کا کانت محخشى اا س 
النسخ الاغريقية القدعة للكتاب المقدس ومعارضتها عا كان شا 

منه . وكانت ايضاً خشى الروح المامية ما فيها من لزعة التجربة وليثار 

(۱5٩) 


حک الواقع على حکم التقا ليد 

ويعزى إلى رابليه | كبر حادث في الادب الفر نسي فاه في سنة 
\orY‏ جرا ووضع اول كتاب باللغة الفر نسية العامية . وکان قد 
شن کل فر اا کو ھی ای عد ل را فا یو الک سی 
ماكانت لغته باللاتينية . فكان الفر نىي إذا اراد ان رح و 
الامية وجب عليه ان تسل هذه « الميروغليفية > . بتعأمها متعسر ا 
ويقرأها متعسراً ورطنہا مع اارهبان رطاة قاما يستطيع ان 
سپا اط افکاره . فاذا a SS‏ تکلم مع 
وطنه بالقرنسية . فكان يفكر راسين : aT‏ 
الاسواق والزل والمقول ولغة هذا الرآسى هي الفر نسية . وراس 
حتفظ به للكتب والدرس والثقافة ولغهة هذا الرأس هي اللاينية . 

ووضع رابليه كنااً بلغة العامة هو كتاب « حياة جرجنتوا 
وابنه بنطجرويل واقواليا وا تمالا » وهو اسطورة عن لاقن 
خیلهما رابلیه من عا الوم لک حمل ہما على عام القيقة وغايته 
ان شت أن الاصل .قي طبيعة الانسان طيبة العنصر وصدق النظر 
وة الح ونه لا يفسده سو التقا ليد والقيود التي يضعها الدن. 
ومح ان الكتاب خبالي اللهيجة والاشخاص, فان جامعة السورنون 
جحدته وح برلان باریس باحراقه . وم ضطهد رابلیه باکر 
من ذلك فان اللهجة التي اخذها في روابة أسطورته كانت حائلا 


دون حا کته 
وتنحصر خدمة را بليه للحرة الفكربة في انه : 
(N £)‏ 


١‏ - أطلق الذحن الفر نسي من قيود الاداء اللاتينية وجعل 
الفر نسية لغة الثقافة والدرس 

+ - تزع زعة عامية بدرس التشر بح 

۳ — سار في النهج الذي اختطه قبله آرازموس بدرس القدماء 
وتوسيع الذهن بالوقوف على اغد الاعږی والرومان وعری رکتبم 

چ وض الطبيعة البشر بة آمام التقاليد الد ىة وآرالاول 
على الا نة 


(1 £۳) 


سور یی 


سبقت ايطاليا سائر الام الاورية ف رو.ج النهضة . وكات 
١‏ بطالا NEE E‏ او تسخها من سائر الاقطار . 
قن القرن السادس عشر یا کان لا وجد في اعجلترا سوی ست 
عشرة بلدۃ ہا مطا یم واا عشرن کان بايطا لا ماثة بلرة حتوي 
كل منہا على مطبعة تعمل ليل ار جادَة في طبع الكتب و نشرهاً 
على الناس . وكان الامراء الذن رو جون الدعارة لانهضة في ايطا ليا 
عددین منهم البابا نقولا ا جامس ومنهم الفونس أآمير ناوي وموم 
ا ایوا ا . فان کل هو لاء وغیرم کانوا 
یکترون الكتبة لنسخ الكتب ب القدعة من الاديار کاتہم او کاوا 
امرون بطبعپا و نشرها عل الناس . AE‏ القارىء العرني 
جب أن تذكر ان أول ما طبع من الكتب العر بية في العام انما كان 
قي ايطاليا باع باناوات رومية 
وڏکن مع ان ايطالیا نولت زعامة النهضة مدة طويلة واخرجت 
من مطابمها مات الكتب التي كانت حبوسة في أديارها ونشرتها 
على الناس فاليا م تأر قط باانهضة الدينية بل بقيت کا كانت 
كائوليكية وعاشت فيها حكة التفتيش إلى سنة ۱۸۷١‏ . وبرجع ذلك 
إلى اقامة الباوية قي رومية وتسلطها على البلاد حبش جرار من 
الكهنة والرحبان . فقد كانت رومية منذ القرن الرابع المسييي 
)155 


إلى الان معسكر النصرانية الا كبر ينضوي إلى لواما جيع الاو لياء 
ذا الدن 

واسكن مع جدوبة التربة الايطالية لبذور الاصلاحات الدينية 
جد ان شيوة التطور الديني قد ءلكت بض الافراد والاسر قي 
ايطاليا . واسرة سوزيني تعد في طليعة حولاء نفا منها اتان علي 
كلاها للتحر ر الديي في أيطالا . وسنقنع بترحمة وأاحدمن هذه 
الاسرة هو فوستوس سوزيي 

ورث فوستوس عن جده ضيعة صغيرة وم يزوج إلا بعد ان 
بلغ ا سين فاستطاع بذلك ان یمیش مستقلا برصد وقته لادرس خالا 
من حموم العائلة والعاش . وزار فرضا واقام في ليون مدة ثم عاد 
إلى أبطالا نة ٠٠٠۳‏ . واحتاز قي عودته عدة جرف فراى 
حكومة كالفن وكف تكون المسيحة عند ما تستحيل شر بعة يتعامل 
ها الئاس عا سنشر حه بعد . وأمضى عد ذلك ١۲‏ سنة قي خدمة 
إحدی امیرات اسرة مد يشي المدعوة زابلا . ٤‏ غادر ابطاليا الى 
ازل في سويسرا حيث | كي على ترحمة المزامير الى ألاغة العامة 
الابطالية واخذ في تأ لف كتاب عن حياة المسيح . وقد اطاق على 
کتا به سے « المسیح الخادم » وو اسع ذو مغزی دل على الروح 
الجديدة التي صار بنظر بها الناس إلى المسيح والى اللكنيسة . فان 
المسيحية كانت الى هذا الوقت ديانة مثلها كنيسة قوبة تسيطر على 
عقول الاس واجسامهم وتتخد هيثة السيد امام المد . ولكسكن 
فوستوس اراد ان يضع المسح موضع لادم اناس وان بعود الاس 
ای ديانة المسيح الي جدها ف الاحيل دياب التواضح والتساع 

۰ (\ 5°) 


والخدمة العامة لا ديانة نولس الشائعة في زمنه ديابة الكنااس 
والكهنة وعحاج التفتيش : 

وم بقع فوستوس بكلمة قي كل e‏ ان 
تؤاخذه عليها وكذلك م ذكر كتابه أو مزاميره المترحمة في 
® الد لیل » ۰ فقد کان فوستوس یعیش کا قدا عا حمل اليه من دیع 
ضيعة صغيرة قي أبطالا ٠‏ فکان لذلاك حرص على ألا يغضب محكة 
التفتيش التي كان احون ما عندها من عقاب مصادرة امالك في ملک . 
وما ساعده على المذر واليطة في كتا بته انه کان اصے والصہ بم على 
الدو! م من دواعي الذر ۰ وکان من حذره ان يصطح آساء ن 
وان بداور في العبارة ویقنع بالتله یح دون التصرع 

وكانت اورا في ذلك الوقت ميداناً لاحهاسة الدينية بقتتل فيه 
المذهبان القدح والمجديد او الكائوليكة والبروتستانتية ٠‏ وكانت 
الجاسة علي احياتاً إلى درجة التعصب والاضطهاد . وكانت بولندا 
قي ذلك الوقت مدا للاحرار . فقد کان ها برلان غریب لا کن ان 
يصدر عنه قانون ما دام عضو واحد عارض قف إصداره . فکان 
هذا النظام مانا من أشتراع أية شرعة ة راد ا أضطهاد أحد 

وکان قي بولندا طبيب ابطالي قرا نازخ المح ااي ألفه 
سوزینی فاب به واستدعاه من ازل لی بولندا . فرحل من بازل 


ای بولندا وقضی فیپا ساٹر ه الى أن مات سنة ٠١٠٤‏ وهناك 
وضع کتابه « تعلم را کوف » في ضرورة التساع تلقل منه هذه 
القطءة الا ية : 


« فلندع کل انسان حراً للیحک على دینه لان حذه هي القاعدة 
(۱4٩)‏ 


التي ببسطها تنا « العهد الجديد » ولاتا جد تمالم الكنيسة الارلى 

تقول ها. ومن حن - نحن الاشقياء - حتى خنق ونطنىء في 
الآخرن نار الروح المقدسة التي أشعلها الل فيهم ? ہل احتکر 
اسا درق الك المقدسة #۶ وم لا تتذكر ان سيدا الوحيد 
هو يسوع المسيح واتا جیا أخوة لس لاحد Se‏ 
نقوس الآ خرن ٩‏ ولس من ینکر ان ,کون احد ما اع من 
الا خرن ولكننا نستوي جميماً قي المحربة وقي علاقاشا باسح € 

وهنا کلام بدیع ولکنه جاء قي غر اوانه قانه عند ما نشو 
کتاب سوزيي عن المسیح في کرا كوف حدٿث حرج واضطراب 
في المدينة من العامة كاد بودي الولف . وكان | كر ما دعا العامة 
إلى الاضطراب اتكار سوزيْي لعقيدة التتدث 


(8Y) 


یں 


لاوسط تأثير في مزاج الشخص من حيث التساع او التشدد کا 
أله انا ف أغاوه افضائل وة ارا ر فلار ا 
احرص على انجاز وعودم من الزراع والصناع والموظفين . ولوس 
ذلك لاهم اشرف نفا او ادق ذمة واعا م بحافظون على وعودم 
لان التجارة تطلب ذلك . ولا نجاح ها الا اذا كانت كلذ التاجر 
الي یشافه ہا تاجراً او معا معامللا تقوم مام الوعد المكتوب . ومن 
اى قال الو رة کف قم الوعود فتأني بالر.ح او الخسارة 
فلا عکن احد الطرفين التتخاص منہا مع اا ل إلا مشافهة ء 
او من وا الصاغة وم ينقلون ا العينة م ر حالنوت الى 
آخر با وزن عب من مبان امانة هو لاء التحار وخاصة إذا قا بلها 
عا يعرفه عن ساثر الافراد من الصناع او الزراع او غير . ولس 
مرجع هذه الامانة الى فضل خاص محتص ه التاجر دون غيره وإعا 
التجارة في ذاتہا تحتاج إلى الامانة الشددة في المعاملة وإنجاز 
الوعود الشقاحية . ومن هنا امتياز أمة تجارنة مثل الانجار 
الامانة قي المعاملة 
ولكن التاجر عتاز شي ٣٣د‏ . وهذا لابه لاحتیاجه إلى مہ 
جميع الطواثف من جميع الملل بضطر إلىالتساع ا 
الذي بنتظر رزقه من کل غاد وراتح لا وستطیع ان یسب اليهود أو 
(1A)‏ 


برفض بيع ما عنده من السلع للحد او يأ أن برع قي صفقة على 
ید کافر بدینه لا به يعرف أن التشدد _ ناهيك بالتعصب حصر 
عدد معامليه قي حين هو برغب في زادتهم . وهذا السب جد المدن 
اک تاعا من الارياف 

وقد نا موتتين في وسط عجاري . كان أبوه بتجر بالسمك 
وکات امه رجع في فسا الى ٍ اسباي مودي فکانت, هده 
الظروف الاصة تعمل لی نشا کارها لصب . م رای ایضاً ف 
حياته مقتلة سان بار ولوميه سنة ٠١۷١‏ حن فتكت الحكنسة 
الكاثوليكية والجكومة الفر فسية بلحو ٠١ ٠٠١‏ فر نسي برو تستانتي 
وا أن الكنيسة خم ْب اليا رشدها بعد هذه المقتلة الفظعة بل 
تغلغات قي الضلال والفساد انا البابا غر بغوري الثالث عشر وطاً 
في ذكر هذه المقتلة 

و#لد مو نتن سنة ٠٠۴۳۳‏ ومات سنة ٠١۹۲‏ وع اللاتشة ودرس 
القانون وتعين قاضياً قي الحا الفر نسية م ساح في سويسرا وايطاليا 
والماتا ع عاد الى فر سا حيث صار عافظا لمدينة بوردو . و بعد ذلك 
ماش في باریس 

ويذكر مو تين الا ن قالات التي عام فيها جملة مواضيع . ومن 
هذه المقالات واحدة عنوامها « عن حرةة الضمير » کلم فیہا عن 
نولیان الامبراطور الكافر وجعله مثالا “الا للتساع الذي حب ان 
بتصف به اللات أو الامير حق عش في کنفه جمیع الاس مها 
أختلفت عقائدم الد بنىة 

وقد احتاج موتتين الى مداراة الكئسة فكان يذهب لاصلاة 

(۱44) 


كل أحد بتي بذلك غضب الكبنة . وكان لا يقول رأي الا بلهسجة 
الاعتدال في صورة التساؤل : « ماذا نعرف ? » 

وكان من أتره أله خقف عط الكتسة لتاس وطبست مقالاته 
الاذحان بطا بع التساع الذي تتس به الثقافة الاوريية الآن 


(16۰) 


رولو 


تي سنة ٠٠٠٠١‏ قي رومية المدية الخالدة ة قي اليوم السابع عشر 
من فبرایر جع کدس كير من الحطب . واخرج من السجن رجل 
کان قد قضی فيه ست سنوات . وكان الرجل شاحب الوجه عيل 
الجسم مضت عليه أيام وحو ” يؤخ من سجنه الى عحكة التفتيش 
فيطلب منه كهنة الحكة أن جحد مقالنه في المسبح وافتة والقىامة . 
قرفض الر جل . فيعاد الى السجن م بعاد استجو ابه فيصر اارجل 
عل الرفض . وأخيراً حك عليه محكة التفتيش إلاحراق . فيسسع 
ام وعو اک ور بن اة ال ۵ ر التي أعدها 
شباطن الانس وهو يقول لكبنة الححكة : « لعل أا القضاة 

زاح تقون جد ال ونان مرواو ا كزع لخي 
آنا عند سعاعي له » 

وساق عندئذ الى النار فلا مضي دقاثق حتى بصير رماداً 

هذا الرجل هو رولو الايطالي ولد سنة ٠١٤١۸‏ واستشد سنة 

. فعا قي اولي وترشح لارهبانية ورسم راهباً دومینیکاً . 
aa .‏ يمن بالاجيل فج ابطالا وحاب أقطار اورا 
يطراً على البلرة ة فق ا أياما أو أشراً حتى اذا علمت الشرطة مخبره 
آعلنوہ بترکہا فیرحل عنها الى غيرها وحو على وجل متصل من 
الكش و المضادرة < وذلكف لان رور کن ات كن سقو ن 
(16١)‏ 


رجال الحربة القكرية من حيث الجراءة والغلو . فبثا كان اولئك 
كرون بعض العقائد فالا نجیل کان هو کر الانجیل کله ومحاهر 
بعدم ربوبة المسيح »> فل پڪڪن لى عير النظر الشزر من جميع 
المسيحيين الاعصبين والمتساعين الكاثوليك والبروتستانت . ويا 
كان رحال النهضة يقولون بالرجو ع إلى الاغريق كان هو كر على 
جميع القدماء اي سلطان الفكر وقول مع دلاراميه الفر نسي : 
دعوا امون بدفنون موا » 
ومضی رولو في رحلانه فاقام اشہراً في تولوز ثم اتتقل الى 
باريس وهناك تعين موظفاً في سقارة فرنسا بلندن فرحل إلى لندن 
م عاد الى المانيا ومنها قصد إلى براغ . وفي كل حذه البلدان م جد 
احدآً حميه من الكبس والطرد . وكانت شهرته تسبقه فلا تكاد 
قدماه تطان احدی البلاد حتی ری مندوب الحكومة يستعجله في 
الرحبل . ولكنه طول حذا الوقت کان لا دا عن ن السكتاة تپک 
بالدن وحمل على المضطهدن وجري على قامه مثل هذه العبارات 
الخطرة : « ليس لاحكومة حق قي أن تعين لاس تفكيرم » أو : 
« لس للهثة الاحجاعة ان تعاقب بالسيف اواك الذن ينشقون 
عن عقائدها الشاتعة » 
و ڪان لارسطوطاليس في عهده سلطان يشبه سلطان الدن 
حت كان الطالب في جامعة | كفورد غرم بغرامة قدرها عشرة 
شلات اذا ها هفوة مالف تعالے ھذا الفيلوف . وکان برو و قد 
اخذ یدرس الفلك فكان يكفر بتعالم ارسطوطاليس ف الفلك 
باحر با يده انظریا تکوبر نیکوس وکو ر نیکوس هذا من رجال 


(ıe) 


النىضة الذبن جحدوا فلك القدماء وقال بان الارض تدور جي 
وسار الكوا كي حول الشہمس 

وعلى ذل ك کان کفر برونو مزدوجاً بالاجیل وبالقدماء . ها هو 
ان عم شطر البندقبة وحدا ہا اياماً حتى ك٨سه‏ رجال عكمة التفتيش 
وسملوه الى رومية حيث بي اڪڌ من ست سنوأات عاي مرارة 
السجن وآلامه. وفي ختام هذه الالام اشعلت النار امام حجمهور من 
أهل رومية بطيف به وحو عشي اليها بقدم تا بتة 

ولكن الدرامة م تم فصولا . فان برونو تقدم الى النار سنة 
٠٠‏ وقليه معمور باعاله بنقسه وبالقيقة لا دمع له عین ولا 
تروف له د ٠‏ وعد ۰ء ۰ سنة من احراقه کان البا با ي لان آهل 
رومبة قد اقاموا ا لبر ونو في المكان ن الذي أحرق فيه . 

وهکذا سکب الانتصار لاحر بة على الاستعباد 

ولوس مجدي القاریء ان تسرد له عقالد روو في العم والدين 
لانه هو نقسه ڂ يستشهد من اجل هذه المقائد بالذات بل من أجل 
حقه قي الجرة الفكرة في أن تقد ما يشاء . واعا نقول أنه كان 
عتاز عسحة « حدشة » على عقائده فكان يقول بأن النجوم شوس 
حوطا کو اکیپا تدور مثاما تدور ارضنا وسا الکوا كب حول الشہمس 
وكان يقول ان الله هو روح الادة وان الكون غير متناه . وكان 
قول کا قال ان رشد من قبل ان الدين أعا تقصد به منفعة العامة 
فقط . اما العاماء ففي غنى عنه بعلمهم 


(ew) 


ال ےی سر لم 


ليس هذا الكتاب دعوة الى كراحية الدبن واا هو دقاع عن 
حرية الشخص قي اختیار دینه کا براه يمر اة ذهنه‌وضمیره . وعيارة 
أخری تقول ان الدين بوذي الناس اذا كانت الحكومة تسوعیم ایاه 
لاله يقف حاجزاً دون حرمة التفكيبر وحرة الاعتقاد 

ولیس انسان يستطیع أن یعیش بلا دين ما م یکن | بله أو مغفلا 
ان و Ss‏ 
عب أن تكون قوة داخلية اة ف اخ تمن با ايا تا اللقاتق 
العلمية الجربة وليس جوز أن تکون سلطة حارجية تأمر نا بالاعان 
قنؤمن قاذا م تؤمن عوقبنا بالجلد أو ا لبس أو القتل 

م جب أن نذکران ا سلطة خارجية وتطالبنا 
عارستپا لا کن أن کور" سوی قواعد . والقاعدة جامدة جود 
المحروف الو لفة منا كلانها . ولكن حياة الانسان دامة التطور. 
والتطور حو التحول بالانتقال من حال الى حال . هثل هذه العقائد 
اذن حب أن تتناقض مع الياة وتتعارض مع رق الانسان . الا 
اذا اتيح ها علماء يقومون بتفسيرها محيث لا تناقض روح الزمن . 
اما اذا م تح ذلك فا نه جب عندثذ اما ان محمد الامة وعوت واما 
ان حلع حذه العقائد عنها . وحن في هذا الفصل سنمرض لالنين 

(۱0%) 


حاول كل منها ان مجعل ألدين شريعة جامدة 

وول حذين الاين هو کالقن الذي ولد سئة ٠٠٠۹‏ ومات 
سنه ۱٥١٩٤‏ 
وهو رجل فرنسي اعتلق البروتستانتية وحو قي سن الحتهي 
وحس ها ودرس القانون وعاش تي باریس تم رحل الى بازل حیث 
وضع كتابا عن المسيحية . ثم انتقل الى جنيف ولكن أهالي هذه 
البلدة م طقوا حهاسته وطردوه فذهب الى ستراسبورج ولكنه + 
یق طویلا بیدا عن جيف فان حز به قوي وتکائر واستدعاه الى 
الد نة A E‏ من البلدية ومن الكينة ومن الاق 
کالفن بدا من اللاستجابة لدعومم . فعاد الى جنيفف وشرع قي 
راج جیب 

اعا جب أن تمرف أنه في جميع أحكامه الخطثة كان تدا 
اجتهاد الفزالي كلاها ينوي قي قلبه الاخلاص . واعا الحطاً اء 
لكليها من النظر الد, بني لاحوال هذا العام . فقد عرفا من تزاهة 
الدزالي أنه ترك متصبه قي المدرسة النظامية ورك عائلته ونىك حو 
عشر سنوات والا ن جب أن تعرف من نزاهة كالفن أنه عند ما مر ض 
بالرض الاخر الذي مات فه رقض أن يقيل مر تبه لان امرض منعه 

من أن دم به حت يستحقه . وعند مامات سنة ٠٥۹٤‏ قال فه 
البايا بيوس الرابع : « أن قوة هذا امرطیق ترجع الى أنه م یکن 
پبالي امال » 

وجب أن نذكر ان ءصر كالفن كان عصر الحدة الدينية . في 

(eo) 


السنة التي خر ج فيها كالفن من احضان الكنسة الكاوليكية سنة 
٠٤‏ اسس اغناطيوس لو ولا فرقة السوعيين لادفاع عن المذهب 
القدع . ورای العام الاوربي أن عصر الجاة قد مضى وان الظفر 
سيکتب للجاد في دعو ته . ها هو ان عدا کالفن في جنیف حت شر ع 
یکتب لاماس شر بعتم الد يدة و يفحصبم و يساللهم عن المذهب الديد 
حجمعهم كل عشرة معا ويا خذ في تعيین ما حب وما لا جوز ان يهنوا 
به . و بعد ذلك اقنع اس المدينة بطرد جميح من يمن بالكاثو ليكية 
م الف جحدا e‏ اشن کی شا انان کی ری :انه 
يعتقد من العقائد ما بغار مذهب اهل جنيف طلب منه أن جحد 
عقائده فاذا رفض اخر ج من المدينة ومع من الاقامة فييا . ولكن 
المرطقة م سكن العلة الوحيدة لاعقاب . فان كلة واحدة ينطق بها 
على سبيل الفكاعة رجل حضر عرسا وقت كتا بة العقد أمام الكاهن 
كانت تكني لمقابه بالحبس . واليك شيثا س الحرمات التي حرعها 
كالفن على اهل جتنيف : الرقص والغناء والاعب بالكو تشينه والمقامرة 
ولیس ار بر 

زعا هلان فن اواد أن عمل اة رة دة 
ی وک ا ا هھ فی ف قان شی چ 
لسرفیتوس . فقد کان هذا الرجل اسبانياً ترنی قي فرنسا ودرس 
الطب والفلك والاغريقية والعبرية وقاده سوء بخته ان يدرس 
اللاحوت . واهتدى في بحام الطبية الى معرفة الدورة الدموبة . 
م ذحب في احائه الدينية الى أن عقيدة التثليث عند المسيحيين وهي 

(10٨) 


أن الا ب والا ين ا والرو ع الفدس اله و اعد خط لا أضل ها وبلغ 
من سذاجته وسلامة نیته ان کتب الى کالفن‌ خطابا ر جوه ان ن 
له بدخوله الى جنیف لک باتټي به و يتناقش»عه في موضو ع التثلیث 

ولكن كالفن ج يبعث اليه برد ولا بدعوة . وكان سرفيتوس في 
ذلاك الوقت قي ليون بغر نسا وعرف عنه | نكاره للتثلسث فةبضت عله 
عحكة التفتيش وأودعته السجن ولكنه لملة لا تمرف استطاع أن 
هرب . وذحب سرفیتوس الى جنيف ولکن ۾ عض عليه بوم حققبض 
عليه وشرع في حا كته للهرطقة . ومضت على الجا ككة ۷ بوما قضى 
عليه في نايتا بالاحراق . وفي هذا الوقت عينه ا کة 
التفتيش ق ليون الى جنيف تطاب سرفيتوس ارطيق اسي حرق 
قي ليون ولك ن اق ری ف واراد ان ری i.‏ 
العنيد بتقلى على اجر 

اجوق سرفیتوس وهو لا زل عن ن كلة واحدة ما فاه به 

ودوی يف العا عل دل أن البرو تتا نقيه لا لف عن 
الكانوليكية بشيء واا تفتش ضمائر الناس وتضطمد وتقتل وان 
حا کا الد نة لا تاز من عا ک التفتيش 

ولنودع الا ن سرفيتوس وقاتله السافل الخلص كالفن ولننظر 
عثال آخر كيف يكون الدين اذا صار شريمة حامدة 

۾ # + 

ا انكسرت شوكة الكاوايكة بظهور لور وخروجه على البابا 
صار الناس يتج راون على مساءلة انقسيم وتفتيش ضار عن العقائد 
القدعة وصاروا محجتهدون ومانون اراءم . وحوالي سنة ٠٠١٠١٠١‏ 

(o¥) 


ظهر احد الالان واخذ يدعو الناس إلى وجوب تعبيدم مرة 
أخرى عند ما يبلغون سن الشباب . لان التعميد في سن الطفولة ا 
هو البح بين النصارى لا يفيد الدخول تي النصرانية إذ ان الطفل 
لا يعقل العقائد . فاذا اردنا ان تومن حق الاعان بالمسيحية ينبني 
ان نعيد تعميدنا في الشباب . وكانت فرقته تسمى لذلك « المعيدين 
للآعميد » 

وكان حولاء «المحيدون » عتازون من سار الإمسيحين بالسر 
على حرف الانجيل يقولون بشيوعية المال وبالامتناع عن المرب 
و حو ذلك من الا راء المزتجة لادول والكتائس معا . وقي سنة 
٤‏ كث هوّلاء « المعيدون » في مديلة مونستر الالمانية فطردوا 
اسقف المدينة واستولوا على المحكومة وشرعوا ينفذون الانجيل 
والتوراة وعضون احكاما) قي ااناس شلوا الدين بذلك شريعة 
مدنية جامدة وأفتتحوا للسكان المسا كين عهد خراب ج ره العام 
من قبل او من بعد 

وكان اسيم قي مذحب « الاعادة » رجل خياط دع وخا 
كان يعمل لاخاطة ف‌النهار فاذا كان المساء انتفض نبياً ينطق يكلات 
الا تن و افر اع ا کو دول ا اه 
غبره . فلما شر ع المعيدون ٿي تقلر الاحكام تناو لوا ڪنائس 
الكانوليك فهدموها وجعلوا اديار الرحبان مساكن للفقراء ثم جموا 
جميع ما في البلدة من الكتب عدا اليل والتوراة فاحرقوها كلها 
٤‏ نظروا حوهم فاذا بالمدينة بعض حماعات لا تزال تصر على الاعان 
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بغیر ما يمن به لاء المعيدون . في یکن باسرع من أن قرا 
عم وأغرقوم أو قطموا روسيم [ 
فما زال من المدينة رجس اهمراطقة وبحجاسة الكتب وم يق 

پا سوى المعبدن الاطهار والاعيل جيل والتوراة تفكر وحنا اباط 
قالح قي ذهٽه خاطر جليل وهو أن ك مونستر کا کان سلمان 
الک کج مده ة اورشلم . فڏذهب الى سوق المدينة وأقام عرشاً 
E‏ € قىم سکان المدينة انى عشر سبط 6 کانت أسباط 
اسرائیل . ع سے تذکر أن سلان الحکے ل قت بقتصر على امرأة وأحدة 
فاضاف زوجات اخری على زوجته . وکان لسوء حظه حسن 
الذا كرة جيد الفم لاتوراة فقادته ذاكرته الحسنة وفيمه اليد 
الى انه کان لسلمان المحکي سراري اخری غير زوجاته . فاتخذ 
للك اللیاط سراري‌اخری غير زوجاته 

وكانت ال-كومة السابقة المطرودة قد جعت جيشاً وحاصرت 
المدينة ومنعت عن مونستر العون ما حوطما فم القحط . ولكن الملك 
۾ یکن الي بذلاك فکان یقعد کل وم على عرشه في السوق وياخذ 

من الغني ويعطي الحتاج وعتشق الحسام لقتل الخالفن . وٰu‏ رای 
القحط بزداد مر الاحالي بزراعة الشوارع . ولكن الحاصرن + 
عپلوا السكان الى وقت المحصاد فام فتعحوا المدنة بعد بارا 
بمخمسة أشهر وقبضوا على الخياط ووضعوه في قفص وطافوا! به ج 
قنلوه أشنع قتلة 

کل هذا حدث سنة ۱٥۳٤‏ 

والآأن يجب ألا تضحك أا القارىء فان حذه الدرامة نفسيا 

(10%) 


مثات في أم درمان منذ أربعين سنة فقط وكان بطلا المىدي . فاته 
أحرق جيم الكتب ما عدا القرآن وامتاز من بوحنا ا لاط ظط بان عدد 
قتلاه وقتلی المہديان هده قد ار على ماگة الف مصري وسوداني 
ما ال کا کر ا د رو ع الاين 


(۰) 


قتال اللاو ليك والروتستانت 


عند ما نقراً الان الصحف جد محظم الاخار خاصة باضرابات 
الال والتعاون والنقابات والبو لشفية والاشترا كة وتحو ذلك وكلا 
تدل على أن الال الاقتصادبة هي الشغل الشاغل لاذهان السياسة 
الان و لکن الال کانت حتاف عن ذلك ق‌القر نين السادس‌والسا بع 
عشر فان الذي کان يشغل الاذهان قي ذلك الوقت هو المساثل الدينية 
وكانت مع ذلك تشغلها حدة وشدة . فاا فسمع الان عن دسائس 
كحرسحة أو مزعومة دسا البو لشفيون لالز وعن هياج لاال يقتل 
یه وأحد أو آنان . ولكن ف ذلك الوقت كانت تنشب المحروب 
فيقتل فا الاّالاف وخرب البلاد فيلك سكانما بالملايين وكل ذلك 
من أجل الدبن ومن الكراحية التبادلة بين الكاو ليك والبروتستا نت 

ولكن قبل أن نذ كر الروب المذحبية والتنافس المزبي يين 
الكاو ليك والبروتستانت جب ان تشر الى ما کان من تتا ج التتافس 
السامي ينها . فان كل طائفة صارت تغار على أبناثها ومخثى من 
تسرب العقائد الى نقوسېم فكانت لذلك توسس المداری 
لتلقبن الصغار ة الصحبحة . وظيرت فرقة السوعيان سنة 
۳ ذا فاہا عند ما رأت 
تتضعضع اللكنسة القدعة أماميم . فنا سست هذا السيب المدارس 
السوعية وکانت سنداً عظا استندت اليه ا . وحسب القاریء 
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ان برى الان نشاط اليسوعيين في مصر وسوريا ليقيس عليه نشاطبم 
قي القرن السادس عشر في اورا . وحركة انشاء المدارس الدثة 
چ أل ذلك العهد 

م یجب الا ا أن انشاء المدارس قد روج ا[طباعة 
لان المطا بع ات تجد. في الكتب المدرسية مادة تعيش منها . 
وأيضاً هنا يجب ان نضرب الئل بذشاط المدارس السوعية علدنا في 
طبع الكتب 

هذه هي بركات المنافسة الدينية السامية. أما تکباہا وکوا ر مہا في 
الإضطهادات والجازر والمحروب . ولكن يجب ان ننبه القارىء الى 
انه كانت حناك اعتبارات أخرى في الحروب الدينية غر الدين 

وول دای ارک ازاق فی ما اھان خا ل 
هولندا لااد الحركة البروتستانتة . فقد قام في رس فيليب انه 
ای مار الاو اة ما کے عة انی ف اسانا ت طاری 
المغارنة كانت جيوشه حرق المدن وتقتل الناس ي حو لندا . وکان 
ذلك سنة ٠٠۷۲‏ وهي السنة التي ذبح فيها حو ٠٠٠۰٠۰‏ روقستا ني 
قي فر نسا قي عید سان بارتلوميه 

واهزم فيليب في هولندا. جهز اسطولا لقاتلة الانجلن 
واو لنديين معاً سنة ٠١۸۸‏ . وهنا يتضح للقارى» ان الدين كان تعلة 
وتكاة يتتكء عليها فقط وللكن القصد هو الفتح . وقد الهزم 
الاسطول الاساني واد ستو ليان على متلکات 
آسبانيا في آسيا . 

ولكن أعظ الحروب الدينية بعد اروب الصليبية هي حرب 
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لسن اللاين التي بدات سنة ۱۹۱۸ وان تتہت خر اب الانيا تة قرا 
سه ۱٩٤۸‏ . في هذه الرب حاول الامرأاطور قردناند الثاني 
وهو من آسرة ھا بسر ج ان عحو البروتستانتية من U‏ فاأرسل 
علیپا جيوشه خرب ومدص حت يقال ان حسة اسداس القرى 
والمدن الالمانية خر بت وان‌الاهالي الذ ن کانوا ۸ مليون نفس زوا 
الى أربسة مالایین 

ودخل جو ستافوس ادو لفس الاسوجي‌فدحر جیوش‌الامبراطور 
م استحالت هذه المرب الدينية الى حرب سياسية صربحة . 
قانضمت فرنسا الكانوليكية الى الاسوجيين اليبروتستانت لقتال 
الامبراطور . ودخلت د مارك البروتستانتية المحرب ولكن ل لقتال 
السكانوليك وانا لقتال الاسوجيين البروتستانت . وكانت نتيجة هذا 
الراب المظم الذي نال وربا ان الناس عرفوا قيمة التناع لا حاً 
N E‏ 
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مالیل 


ولد الیل سنة٤ ٠٠۹‏ ومات سنة ٠٣٤۲‏ . وحیاته کفاح متصل 
م القدماء الذن أخذ عل عاتقه هدیم ومع الكينة الذن آوشكوا 
أن عجملوا خامة حياته مثل خاعة حياة رونو . ولكله توق هذه 
الخاعة بان رضي بان ینکر ما قال 

كان جاليل ايطالياً نعاً تي أسرة شريفة ورب التر بية المالية التي 
کان عصل عليہا أ ناء الاشر اف في ايطاليا اوقد أ بای من الذکاة 
والميل الى الدرس ما جعله استاذاً في حامعات ايطاليا في الرياضة 
والمیکا یکات . وحدث قي سنة ٠۹۰۹‏ آنه “عع بان أحد البلجيكيين قد 
اخترع زجاجة اذا نظر من خلاها جعلت الشيء البعيد قريباً ف اكب 
على درس هذا الاختراع واخترع التلسكوب وأخذ في درس الفلك. 
واخترع جالیل شیثین آخرن أیضاً کان ھا | کبر الاثر في النضة 
العلمية وها الميكر سكوب والترمومتر . ورعا م يكن هذه الخترمات في 
نظر الكيلة من القيمة في زمنه مقدار ما كان لتخطتته لارسطوطا لیس 
في زعمه بان الاجسام الثقيلة أسرع في السقوط من ‌الاجسام الفيفة. 
فقد کذب جالیل هذا الزعم واثيته بالتجر بة بان الى جسبين أحدها 
خقيف والا خر ثقيل من هة برج ييزا فوقع الاتان في وقت واحد 
على الارض . واستنتج جاليل أن سرعة السقوط انا تتو قف على بعد 
المسافة لا على تقل الجسم . وكذب ارسطوطاليس أيضاً في زعه بان 
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الارض مركز الكون . وقد كان لارسطوطاليس من الرمة في 
الكئسة ما يكاد يشبه حرمة الاجيل 

وزع جاليل بزعة عامية قا عة على التجر بة فاستعمل تلسکو به 
الجديد في كشف السماء فعرف بذلك من النجوم نحو عشرة أضماف 
ماکان معروفاً منها بالين الجر دة . وأظهره تلكو به أيضاً على القمر 
فأاخذ رصده ووخد ان وجهه « یعبه جداً سطع الارض » قبه 
النفل و ايفان . وا کتعف آقارآ لو بتر ثم استتتچ ان حذا الک وک 
يشبه الارض . ووقفه تللسكوبه أ بضاً على بقع الشس التي لا زال 
حن حار ن فی ماهتا . وکانت کل هذه الاحاث تقوده الى ما بقوله 
الان غلاه افك وهو آ الا کو القر قد كن ماعو الاس 
مثل الارض . وهنا بدا ا كفاح بيه وين األكينة 

وذلك أن الكتب المقدسة قد جعلت الارض م ركزاً للخليقة 
ووجدت من أرسطوطاليس تأبيداً هذا القول فا كيرت تمالمه في 
هذءالناحية وعولت عليما . و لكن جاليل وجد أن هتاك من‌الکو اک 
ما هو كبر من الارض فاستنتج أن المياة لا بمكن ان تَكون امتيازاً 
خاصاً بالارض وانہا کا نشت هنا جوز أن تكون قد نشأت هناك 

وبلغ حكة التفتيش في ايطاليا هذه ارطقة الجديدة سنة 
٠۱١‏ فكتيت الى الكردنال بلارمين ا « ان نمي جاليل 
خن هبد الآراء وقي حالة رقضه وص بالصكف عن تعلے هذه 
الآراء او الدفاع عنها اوحت الببحث فيها . وفي حالة عخالفته يسجن » 

وسکت جاليل . فان شبح النار التي اوقدت لبرو نوسنة ۱٩۰۰‏ کان 
لا بزال قربا وم یکن جالیل يستمریء نار الاستشهاد . فلا كانت 
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سنة ٠٠۳١‏ الف كتا با عن الفلك وذحب الى البابا يستأذنه قي نشره 
وکان موضوع الکتاب المهم حو تعليل حركة المد وال زر بازدواج 
حرک الارض ايبدو رما حول نفسہا وایضاً بدو رما حول الشمس. 
فاذن له البابا بنشر الكتاب بعد أن اشترط عليه حملة شروط كان 
امها أن بكتب في حتام الكتاب هذه العبارة : « الله قادر على كل 
شيء . وكل شيء ممكن لدبه . وعلى ذلك فليس كن ان يقال أن المد 
والجزر برهان ضروري للحركة المزدوجة للارض بدون سحديد 
قدرته على کل شيء » 

وقبل حاليل هذه الشروط ونشر الكتاب سنة .٠١۳٣‏ ولكن 
قي السنة عينپا هاج رحال الدين ومنعوا تشر الكتاب حت مع وجود 
هذه الاعة التي يكذب فيا جاليل نفسه . وانعقدت ححكة التفتش 
سنة ٠۹۳۳‏ وحكت عليه بالسجن ثلاث سنوات وان تلو المزامير 
السبعة مرة کل اسبو ع وان ینکر کل ما قال 

اما من حیث الا نكار فقد كان جاليل سر يع الى اثكار مابطلب 
منه لاه صان يعرف انه بعد إبراد الادلة القوبة على عة نظر يته 
ليس من المهم ان يكر كل ما يطلب منه . لان الادلة هي سبيل 
الاقتناع العامي وهي كلها منبتة بالكتاب. فهو بتي غضب الكنسة 
باللفظ ولكن يمتمد على التدليل العلمي في الاقناع 


(N) 


رع الك 


القرن السابع عشر هو ةرن الشك نشاً فيه طاثفة من ااملاء 
والفلاسفة كرون طرق القدماء ويقولون بالتجربة ويدعون الى 
المك في القاثق المزعومة حى ر “ب والا فلا حوز الاعان ا . 
وابطال هذه البزعة هم : 

بيكون الذي ولد سنة ٠١١١‏ ومات سنة ٠٩۲٠١‏ 

۱0۰ «( »« ٩6۹٩ « « »« ودیکارت‎ 
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وهو <« «» <(« ۹°۸۸ »> »۷۹ 

\V4D DD ANPYT » D » ولوك‎ 

وکل واحد من هولاء جدر بفصل قاج برأسه قي ڪتاب 
خاص بحرية الفكر . فقد تملوا كاهم لرية الفكر من الحقاليد ومن 
السلطة . والكننا سنقنع هنا بالاشارة الختصرة الى كل منهم وما 
تاز به من خدمة اطرية 

واول لاء هو فرانسيس بكون وهو رجل مثل ميه القدع 
روجر بيكون انجايزي يقول بوجوب التعجربة وعدم الاعماد عل 
شيءَ سواها من کتب القدماء . ووضع شمر کتا ا سنة ١٩۲۰‏ اا فيه 
طريقته الجديدة . وما قال فیپا : « ا من الاسباب ما ر جینا بان 
د ف اة ی ارا ال رة ما سی له عااقة :او 

CY) 
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وقي سنة ١۱٩۲۷‏ وضع طون تخيل فيبا أمثل هيثة بشردة تعيش 
وغايتها الاصلية الا كتشاف والاختراع 

وڂ يکن يكون يزع الى الشك قي القدماء فقط واا كان نكر 
كل ما قالوه حت تو يده التجربة . ويا كان عاماء القرون الوسطى 
يقضون أتمارم في درس القدماء والجدل المنطقق الذي محوم وندور 
حول الالفاظ والفروض کان کون يفكر ف المستقبل ويضع الطرق 
التي يجب اتباعها اسي تتقدم العلوم وذلاك بان نذهب الى الطييعة 
راسا ومخطب أسرارحا غير مقيدين بابة سلطة سوى سلطة التجربة 
الي عمز الفاسد من الصا 

ومقا بل یکون في انجلترا دیکارت في فر نسا ومن اسماء مؤلفاته 
عرف الروح الديدة التي آخذت تتفشی في عصره وهي روح 
الشك . فله كتاب يدعى « قواعد طدابة العقل » وآخر يدعى 
« بحث في الطريقة » وأخر يدعى « مبادىء الفلسفة » 

ا فلسفته على الدك في كل ٿيء ولا ومن اعا 
يقيناً بشيء سوی القكر ومن كلانه امأنورة : « اني أفكر قان لذلك 
وهو يشترط لاقامة بناءالفلسفة الدددة هذه القواعد الاربم: 

١‏ لا ,صح قبول شيء على انه حق ما ےم تعرف ماهیته بنا 
الوضوح حت لا بمكن الشك فيه 

+ س تقس المسائل الصعبة الى ما بمكن ان تشتمل عليه من 
الاجزاء لہ۔ہل ادرا کا 

۳ س بدا في الدرس من السهل البسيط الى الصعب ال رکب 
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کي يستوعب البحث ويستقصى وعم النظر حت تتا کد اتا 
۾ ننس شيا 

وحذا الكلام يبدو لنا هيناً لينا ولکنه کان ن في القرن السايم 
عشىر ارا وکبریتاً عل رجال‌الدن > وكان من هم بإعتقاد الديكارتية 
بع دکافراً لا غش فيه وم پکن يقل تمن كانوا بتهمون بالدارويية في 
القرن التاسم عشر . وقد آمضی دیکارت جزءا کیراً من حاته في 
هو لندأ ولا تعرف علة ذلك و رعا کان استحسانه ها پر جع الى کوة 
مطابعها وسهولة وسائل النشر منيا 

على آن اقامتھ بہولندا وان م بتع لتا ولا وضع كتابإ فبا الا 
بلغته اللاصلية اي الفر نسية قد أفادت فان ا کر حواریه کان من 
هود هو لندا . وکان دعی پاروخ سمنوزا 

غني أحد الايام وجدت طا0فة اليهود المقيمة بإمستردام أنواحداً 

من آبا ا مجاحر اانه بديكارت وبانه لا ومن بإشياء في التوراة 
والتامود . وم يستطع ربإنية الطائفة أن يماقبوه على ذلك لانهم كانوا 
قد ارتکبو أ جرماً شنیماً منذ زمن قلیل )م یکن قد نسيه بعد أهالي. 
أمستردام فم يکو وا رغبون في اثارة هذه الذ کری . فقد حدث 
آن أحد اليمود البرتغالیان رحل الى هو لندا وای کبریاؤه ن مخضع 
لاربائة ون بواظب على الحضور لكيس غزره الربانة وأحاثه 
رجال الطائفة . وفعات هذه الاحابة قي تفه آفاعیلپا فا تحر 

فلما وجد الريانية أن سبينوزا قد خر ج على آباء النوراة والتامود 
يلجأوا الى العنف في اسكاته خشية أن بتكرر حادث هذا اليبودي 
البرتغالي ويقسامع أعالي المحدينة يا يفعاو نهباحرارم . فتلطفوا وعرضوا 
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عليه مبلغاً من المال ٤نا‏ لسکو ته . فا وقتع الربانية بإن لعنوه لعنة 
ابد ق اکس وو من الطائفة واو ل | داشان ان 
ختاله فاخفق . و بقي سبينوزا بامستردام لا ببالي بالتوراة ولا اجر 
الغادرين من أباء طائفته 

وأخبرا لا الربانية الى حكومة أمستردام لكي تعاقب سبينوزا 
لانه لا يكفر باليهودية فقط بل بكل شيء بالله وباليوم الا خرويعلن 
شکوکه في أشياء مقدسة يمن بها اللصارى واليهود معا . وأنعقدت 
عحكة نصرانية لحا كته على حذه التهمة العمومية ولكنما رأته في 
النباية وقنعت بن يغادر المدينة مدة شهرن حى تيدأ الماصفة 

وغادر سبینوزا امستردام وعرضت عليه متاصب للتعلم رفض 
قبوها لثلا بضطر الى تقييد حربته وارتضى الفقر مح الدرس واقام 
قي اهاي يصتع العدسات و يبعا 

ومن الصعب أن نلخص في كلات فلسفة سبينوزا التي وضعبا في 
علرات 

ولكن جب أن نقول انها م تكن من نوع ذلك البحر الطاعي 
الذي فاضت به کتب الجدل اللفظي العقے حت کان مثل عر الام 
ور ار غلبا ورئ أن الس الادت من هده خي من السخت 
الذي تقول يه تلك الحلرات الضخمة 

کان سينو زا يمن بان‌حدود الادیان أضيق من أن تسع القكر 
الاناني وان هذا الكون الولف من ملايين النجوم بكوا كيها هو 
وطن الانسان الحقيتي . وان الله متحد هذا الكون وهو فکرته . 
وأن حرة المرء لا تتحقق الا بالتخاص من شهواته واعاده بال 
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وقي هذا الوقت ماش هوڙ . وهو مع انجلزي کان بل أ اء 
الاغنياء ويقضي معهم الاشهر العديدة قي اورا لابه کان عل اارحلة 
من شروط ألتر ببة . وعرف قي رحلاته هذه مالیل ودیکارت 
وبیکون وزع زعتېم کله وان كانت العلوم الرياضة عم 
وف عا بدرسه الفلسفة السياسة رائ من أضطهاد طائفة 
« الطهريين » في الجلترا ما ألاًء الى أن يقي نفسه في آوربا احدى 
عشرة سنة. فقد كان وضم كتا باً في الدفاع عن الل وكية وكانت الملوكية 
قي امجلترا في سوا حال اذ كان « الطُهر بون » قد قتلوا املك شارل 
الاول ل . ولیس جكن أن نقول ان هو دعا الى الحرة القكربة بل 
ہو دما بكس ذلك الى الخضوع لك ملك مستبد. واا اعحاثه 
في أصل الميثة الاجماعية وان الانسا ن کان یعیش في فوضی ونوحش 
م اتفق الاس على أن يساموا السلطة لواحد أو أ كز من واحد 
لكي محكہم » نقول ان هذه الابحاث فتحت ت باباً جديدآ لنحرر القكر 
با لحث في صل الحکومات وغاباا . وقد قبل البلاط الانجليزي 
هذه الاراء وکافاہ عايپا ععاش سنوي مدى حياته . ولڪڪن 
الكئيسة الانجليزية حكت بتكفيره لا راثه الدينية واتهمته الالاد 

وع وجل آخر ولد في عام واحد مح سبينوزا ولكنه اوق 
عليه في العمر يسيع وعشربن سنة حت عاش اربع سنوات من القرن 
الثامن عشر . وها الرجل هو لوك 

ولد لوك في الجلترا ووقع له في احد الايام ڪتاب هويز في 
الدفاع عن الل وكية فقرأه . وكثيراً ما هدم کاو و في 
الدفاع عن يعض المیادیء هذه الیادیء تقسا لابا : تفتح ابوا باً ۾ 
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بلجها احد من قبل . وقد يلجها القارىء فتنفتح عينه لاشياء ۾ تكن 
مقتوحة ها من قل ولا بيغتي عندثذ دفاع الو لف . فقد جد فلاحاً 
ساذجاً يمن بال اعا صادةاً يسل فيه بربو يته وقدره وقد تشککړ 
في دینه اذا انت حاولت ان ثبت له وجود الله بطرق المنطق 
والدل . وكذلك کنت الال قي کتاب هو از تي الدفاع عن الملوكة 
فان القاریء بجد ان ان هذا الدفاع عجر حھا | ك عا بوّیدها 

والعادة ان من بزع الى الجراءة في نقد الحكومة لا عكنه 
ان تخل عر هذه الزعة في نقد الدن او أهيثة الاجماعية أو 
الأخاق إو غ لك واوا وك وهو الي يا ك غورد 
كتاب حوبز عن الملوكية ورأى كيف ان الطهر بين قد قنلوا الماك 
شارل الاول سنة ٠۹٤۹‏ فتساءل هو : اذا كان لاناس المحق في أن 
مخلموا مل وكهم المستبدن ويقتلوم وعحوا استبدادم فل رضون 
باستيداد الكهنة ولم لا تار الاس الاديان التي تقرم ضاثره علا ° 

ولكن لوك وجد ان الو لا يلام هذه اللزعة وازن رجال 
الدن بتامسون بانه ملحد . فرحل الى امستردام ووضع هناك 
« خطابات عن التساح » قال فيما انه لا حق لالحكومة بان تدخل في 
ضمير المرء وعلي عليه دنه وانہا اعا اقیمت برضی الناس واتفاقهم 
اة الافراد وامنهم . وکا انه لا وز ها أن تعین ما با کله الناس 
وما يشر ونه كذلك لا جوز ها أن تعن ین ل الذحب الي ومون به 
وقد کانت أو ربا قد تفشت فيا المذاهب . فقال لوك و تقد أشتغال 
الحكومات بالاديان وو جوب ترکھها الناس احراراً : 

« اذا كان للحكومة احق بان علي عل الناس ڪل ما عص 
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يسعادة ارواحهم المستقبلة فان نصف الناس قد حك عليه منذ الآأن 
باهالاك الابدي لاته ما كان من المستحيل ان يكون المذهبان حيحين 
هن الممقول ان جميع من ولدوا في ناحية ما سيذحبون الى الماء قي 
حين ان من ولدوا قي الناحية الاخرى قد قضي علايېم بالذ هاب ب الى 
جهم وسذه الطريقة يتقرر مصير الانسان وجات حب البقصة 
الجغرافية التي اتفق ميلاده فيها » 

ومند ذلك الوقت اخذت الدعوة إلى التسامح زداد وتقوی 
و کون ها دعاة بجاهرون مئل فواتیر وتوم بین يستطیعون انکار 
التقاليد اهران مذلاك لا حشون بطش المكومات ولا الكهنة 
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ہرد الردك ولتم 
ولد سنة ١۹٤‏ ومات سنة ٠۷۷۸‏ 


جک عن فو تیر انه قال مرة : « وما عل اذا ۾ یکن لي صوطان ? 
ليس لي قر ۴ » 

وقد حق لفو لر ان بفاخر بقامه کا بغاخر اللاك بصوطانه لابه 
اذا كان لاملوك ملك فلفولتير ملكوت . واذا كان لكل ملك رعية 
مو لفة من جميع الطبقات فلفولترر رعية راقية موّلفة من رجال الذحن 
ي ميم انحاء العا . واذاكانت اللوك تتفاضل بالا النافع الذي 
رکه حكها في رعاياحا فاي ملك استطاع ان بور في اذهان الناس 
عقدار ما اتر وما سور فبه فولتر ? 

أجل ان هناك ملوكة لا تتبوا العرش المذهب وتعقد على الرس 
الا كليل المرصع . تلك الل وكية تكورن بسمة الثقافة التي يشرف 
صاحبہا على العام ماضيه ومستقبله برس له مثله العلیا وبوجه خطاه 
تحوها . فقادة العام الحقيقيون هم فلاسفته وعاماؤء وادباؤه الذن 
برساون صوتهم الينا عبر القرون فنسمع لم ونآجر بامرم 

وفوتر واحد من هولاء الاوك تتاول صولانه فألف به كو 
سبعين كتا با ڪلها ني الدفاع عن رعيته اي عن رجال الذهن 
والمفكرن . ولق دكتب قي التارعخ ولکنه م يبر زع احدمن 
المؤرخين وكتب في الادب ولكن بان الاد باء من بيڏه . ولکن له 
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فضلا واحداً وحو انه ارصد قامه ماله وقوة جمه الضعيف وجاهه 
وكل ما عللك قي العام الى اثبات حق كل انسان قي المرية الفكرية 
والى مكاشة الظامة والمتعصيين والاغبياء 

ولعلت أا القارىء قد عست عن كاو ذلك الروماني المنيد الذي 
قضی أ کا من سین سنة وهو يصبح وعسي فقول لارومانیین : 
« يجب أن دمر قرطاجنة » حت راى بعنه تدمير قرطاجنة 
وزالت دولة الفييقيين التي كانت تخيف رومية . فهذا فولتير قد قعل 
r‏ وهو يصيح بإلمام الاوري عامة و بقرنسا خاصة : 
« اسحقوا آهل الخزي » وأهل الخزي والعار م الذن يضطهدون 
اللاحرار 

والعجب في فولتير هذا انه حارب الكنيسة الكانوليكية وهدم 
سلطانها على الاحرار وهو موّمن شدد الاعان الله . بل لعل ذلك 
ڂ يكن تجيباً . وغ يكن إعانه إعاناً فلسقاً بل كان إعان الموى 
. حتی انه لما قیل له ان جبال الال ب کانت في تار ها الغار 

ت الماء بد ليل اذاف امار رة فا ون أن صدق عذا 
انول لاأ نه يتاي وجود عناية للمية ترعى خلائق اليا بسة وخلائق 
الماء . وحدث قي حياته زلزال لشبونه ودمرت المدينة فمزعز ع إعانه 
قليلا ولكن هواه تغلب عليه وعادت البه عقيدته قي اله . واعاكان 
فو لتير يكفر بالخرافات التي تروا الكتب المقدسة وكان | كاره لل 
يدعوه الى الكفر بهذه الكتب 

وکانت آوربا الةعالية في زمنه من قيود التعصب 
وخفت فيها وطأة الاضطهاد أو زالت . وزار فولتير انجلترا فرآى 
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افیہا من التساع غير ما ری تي فرضسا وؤار أبضاً امانا واختاط 
بف رجاف الثاني فرآی فبه ملكا متساعاً لا ببالي آي دين يومن به 
رعاياه ما داموا دفعون الضراثب ويلتحقون بايش . فعزم دلي حو 
التعصب من فرنسا 

وكان اجه مزدوجاً وهو أن يلف الكتب قي مكاغة 
الاعصب وان ہيء وسال الدقاع لمكو بين الذين حا كون من أجل 
عقائدم . وحن هنا سنبداً بالزء الاول من هذا البرناج وستقصر 
متنا فيه على نقل أقوال فو اتير . قال في تابه ‹ قبر التەصب » : 

« ان من تلقن دنه بلا غص کون کالثور تیل ای بلا 
معارضة » 

ويقول قي خطاب لولي عهد بروسیا : 

« ان الدجاجلة م وحدم الدين جزمون ويقطعون . فاتا 
لا تعرف شيا عن المبادىء الاولى هن المطط ان نعين ماهية الله 
أو الملاثك أو المقول وان نعرف بدقة علة خلق الله للعام في حين 
اننا لا نعرف لاذا ترقع ذراعنا كلا شنا . ولس الشك ما برتاح له 
:المرء ولكن اليقين مدعاة الضحك والسخرة » 

ويقول قي تابه « التساع » : 

« لا تاج المرء الى براعة فائقة أو فصاحة ادرة لي برهن 
على ازوم التساعم بين المسيحيين بل بين جيع الناس على السوا ‏ ۹ 
.وقد تسألنيٍ الان : هل جب علي ان اعتبر التركي أو الصيني أو 
اليپودي خا لي ? آقول : اجل . السا كلنا | بناء أب واحد وخلائق 
درب واحد ٩#‏ 
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« وقد تقول : هّلاء الناس محتقر وتنا ويعتقدون اتا ولنيون 
أقول : اذا كان الامر كذلك فاي اخطیم وآظن الي ادس انع 
أو البوذي وا كسر من شرة عاده اذا أنا قلت هلما ما يلي : 

« هده الكرة الي نعيش علا لست سوى نقطة تسر في 
الفضاء مثل سائر الكرات العديدة الاخرى ... والانسان الذي 
بلغ طوله خس أقدام اا هو شيء حقر في ا الكون . وهتاك 
قي جنوب افریقیا أو جنوب آسیا انسان لا بکاد ٴُ ری بةف وقول 
ااناس : اععوا ان حالق د ةلمرا قدا وخ الي فى هذهالارض 
حو ٠٠١‏ ملة صغيرة مثلي ولكن ليس عزبز عند اله سوى جحري 
اما سا۶ ثر الاجحار فالله يكرهها لن کر ن ھا مدا سو چخری 
« وعندئد تاوت ن غو دا الا بله الذي نطق ذا اطراء 
فقول فی ال ھآ نسم بقولون ذلك . ثم أهدىء غضم » 

ويقول ابضا : 

I»‏ ي تدعي حكومة ما الحق في أن تعاقب الناس على اغلاطيم 
عجب أن تتبخذ حذه الاغلاط هيثة الجرام . وهي لن کون جراعم 
حت بحدث القلاقل بين اهيثة الاجاعية وذلك بان تودي الى 
التعصب . وعلى ذلك جب على الاس أن بتجنبوا التعصب لک 
يستحقوا التسامح » 

وأبضاً : : « اذا أنت اصررت على أن الكفر الدن السامد 
جريعة فانك بذلك توم المسيحين الاولين ابإءك وتبرر اولك الذين 
تنم نیم اضعاهادم خم » 

ولننظر الان الى الزء الا خر من برناجه وهو الدفاع عن 
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المتكو بين الذن زل بهم أضطهاد رجال الدن والحكو مات 

في سنة ۱۷١١‏ حدث انه كان يقم في مدينة تولوز رجل 
,رو تستاتتي یدعی کالاس له حانوت بالمدينة . وکانت ولوز مشهورة 
تعصبها تتفل بيد معتل سان بارتالوميه كل مام ء ومع ذلك استو انيا 
کالاس هو وعائلته وکان في جر اءته هذه متپو را قد افرط في التفاژل 

وحدث ان اح اناء کا لاس آعذهب بالكانوليكية واعلن ألاآبہ 
امام چیرانه اھ ۷ عارض | بناءه في اختیار آي مذهب ومون به . 
م بعد ذلاك حدث حادث آخر اخطر من هدا . وهو اه کان 
لکالاس ان آخر بدعی مرةس يبلغ الثامنة والعشر رن وكان برغب 
في دراسة القانون والكن البروتستانت كانوا عر ومين من هذه ألمة 
وکان هو برو تستا نتا حمسا لمذهبة فر بقدر على ازول عنه 
والقذهب بال-كانوليكة کا فمل أخوه . وأدى به هذا الصراع بين 
مصلحته و یین ضیره ان اختل وازه الفکري فصار رج منفرداً 
ويسر في المحقول ویتکلم عن الا تحار وعتدحه وقد حفط الاشعار 
الي بقوطا هاملت E‏ دح الموت فکان ينشدها لنفسه ٠‏ وي 
أحد الايام RE‏ المزل ٠ف‏ يسا له اند من اخوته 
أو والديه الى ی يذهب er‏ تعودوا منه الخروج والسير على 
انفراد ak‏ بعد ساعات وجد کلاس ان اه قد 
خی ا ن معلق من سقف الباب . وکان قد خلم ملا سه 
ووضمها قريباً منه وهي مرتية مطبقة 

وكانت العادة أن اللاتحر حرم من صلاة المونى ومجر على وجهه 
الى خارج المدينة کي تا کله الوحوش والوارح . وخثي کالاس 
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هذه الفضيحة فوقف هو واعضاء العائلة يكلمون في كفية دفن 
النة بدون التعرض هذا المار . ولکن آحد الیران شعر بالركة 
و“عع رشاشاً من الكلام يدل على الحادثة فابلغ الشرطة 

وقبض الشرطة على ميم أفراد العاثلة وتفشت قي البلرة اشاعة 
مۇداھا ان عاثلة كالاس قد قتلت الداب البرىء الطاحر مرقس لانه 
ا راد أن يدخل قي حظيرة اكان ولية ويفر ٠ن‏ رجس البروتستا نقية 
الذي رش فيه نواه واخوه . وأصيح مرقس شيد على الرغم منه 
وحملت حثته و بقيت قي قأعة الد نة العموممة ثلاثة اسابع والناس 
بزوروما وبتر مون على هذا المسكين الذي ذحب ضحية اانه والكل 
ت أن الاب E0‏ خنق الان م أن الاب کان مره ۳ سنة وکان 

تمر الان ۲۸ سنة 

و بعد #سبة أشهر تا لفت الحكة طحا كة العائلة وحکت ت عل کالاس 
بالتعذیب م تز بقه على الدولاب . وأدخل غرفة ة الأعذيب وعلق 
ععصميه من سقف الغرفة حت صار على ارتفاع متر من الارض ج 
جذب الى الارض من رجلیه حت حرجت رجلاه وذراعاه من 
عحاج رها . وازل بعد ذلك تم اجر عل‌أن یشرب مقداراً کیراً جداً 

من الماء حتى صار جسمه ضعفي ماكان قبلا . كل ذلك وهو يسال 
عن النانة فيشكرها EE‏ حل الى القتل فقطع اللاد 
رچليه ويديه . وعلدلد حاد ته أبالسة من د بني آدم يقال هم قضاة 
يسألونه حل اركب الناة فینکر . حتق e‏ عناده 
واشاروا على اللاد بخنقه قاستراح السكين من دياطين الانس 

وکانت املا که قد استصفیت وخرجت أرملته لا تجد القوت 
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واخذ أولاده فوزعوا على الاديار لكي ينشأوا كالوليكين وزداد 
بذلك رعية البابا 

وكان فولتير مقما مجنيف فسمع خبرهذه الكارثة التي زلت باسرة 
کالاس . فاستقصی ونحری فوجده حیحاً بکل فظاعته . فل يعد یفکر 
في شيء قي هذه الدنبا غير هذه الكارئة 

رآى فولتير ان وقوع هذه الكارنة اعتداء على عالكته فق دكان 
أميناً عى حر ية الفكر يدافع عنا في جميع أحاء أوربا . فاخذ يكاتب 
جع من م نفوذ في فرنسا لاعادة الحا كة . وحمل الارملة الموة 
الى باريس حيث عبن ها عاءياً مشهوراً ومع الشهود من الميران 
وانفق من ماله بلا حساب وکاتب ملاث اجلترا وامبراطورة روسا 
واجبرها على التبر ع بشيء من نفقات هذه الدعوى . م التفت الى 
فر نسا فعى الرآي العام وجند قلوب الامة بكتاب جع فيه الادلة التي 
تبرهن على الظل الذي وقع هذه المافلة . واشره غفلاً من اسم 
امو لف 

وبعد تسعة أشهر وصوت فولتير تجاوب اصداؤء القوية قي 
جميع أنحاء أوربا « اسحقوا أحل الخزي » رضيت الحكومة الفر نسية 
باعادة الجا كة . ومقی عام آخر نطقت في ناته المحكة براءة 
كالاس الذي قتله قضاة ولوز بعد ان آتزلوا مجسمه الضعيف صنوفا 
من العذاب . وفصل لاء القضاة السفلة من مناصبيم وتضمن المح 
نصيحة خفيفة الملمس لاحل ولوز بات مثل هذا الادث عب الا 
يتكرر . وبعد ذلك وحب الملك هذه الماثلة التي أشقاها التعصب 
-هبة صغيرة من الال 


(۸۰) 


هذه قضية واحدة من | كش من عشر قضايا تطوع ها فولتير 
ودافع فيا بقامه وماله عن المظلومين‌المضطهدن ومات وهو قي الرا بعة 
والمانين من مره مهدود القوى قد اقعده المرض والزمه الفراش 
ومح ذلك كانت له قضية يدافع فيا عن شاب قد ألم تحط صلیب 
وحيازة اا ا . وکان 
الشاب قد أحرقته الحكة وانتهت منه بعد أن قطعت لسانه 
اجى ˆ م قطعت ذراعه الى" ۴ أحرقته هو والمعجم‌الفلسفي . 
المعجم من مولفات فولتي, o‏ 
تفغاصيلها قطعة بعد قطمة أمام الرآي العام الفر نسي حتى يقف الناسى 
على هذا الظل الصارخ الذي بوقعه الاغياء الاذكاء مستعينين في ذلك 
بالقو انين والظلام 

وهكذا انتهت حاة فو لير وهو قي ميدان المعمعة بعد ان اق 
أشرف بلاء في سميل المحرية القكرية 

وهذا الرجل المكافح المقاتل من اجل الحر ية كان مح ذلك شدي 
قلیه بندی المروءة أذا احس رضعنف تام أو ادا مدت اليه يد 
المعدم تطلب الصدقة . فقد ذكرت عنه وكلة يته أنه غضب مرة 
من خادمة وامر بطردها . وذا الغضب حكاية مضحكة ټدل عل 
مزاجه الفر نسي وزهوه . فقد کان عنده عقاب حل قد بان عظمه 
فسمع فولتیر الخادمة ”7 تقول انه عحسن ذا العقاب أن عوت لان 
حزاله قد بلغ منه . وکان فولتیر نفسه ٠ن‏ حيث حول الجسم وهزاله 
الاعضاء مومياء حففة . فوقعت اشارة الخادمة منه وظنها تلمح ا 
شخصه . فامر بطردها . ولكن وكلة الببت رفضت واعتمدت قي 

(\A\) 


ذلك على اله اذا سأها عن علة بقاء الادمة فاپا تقول اپا طردا 
و لکنا لا ۾ جد علا 7 تعيش منه عادت اليم . وعندقذ ی 
ولت عا طبع عليه من بر فیسکت لانه لا بطق ان يسع ان احداً 
قول انه لا جد ما یقتات به 

وحدٿث انه وقع على خياة انين ف متزله وزل كلها على 
اأ ا فة الذنب وها رتجفان من المقاب 
خرکی هو تي الال على الارض امامهما والہضہما وعيناهء تفيضان 
يالدموع وهو بقول طا آلا ركا الا لله وحده 

أجل . انه عثل هذا الرجل بتطور الناس 


(\AY ) 


التو ة الف نے 


أخیر الئاس بالورات وآعرفھم بطبیعتہا م الروس ولذلك جب 
آن عرف الثورة هأ بقل احد کتاب اروس الذي یقول عن 
رة وأختبار : 

« الثورة هي قلب سريع بحدت في سنوات قليلة للمؤسسات التي 
امتدت <ذورها في التربة عدة قرون والتي يبدو لمن ينظر اليا أا 
تابتة لا تزعزع حت ان أشد المصلحين حاسة لا يكاد عجر على 
هاجتا بالكتابة . وهي سقوط وتهدم بحدثان في فترة صغيرة بيع 
ما كان يعد الى ذلك الوقت اصلاًَ لياة الامة الاجاعية 
والاقتصادة والدينية والسياسية » 

وهذا التعريف نطبق على ‌الثورة الفر نسية كل الا نطباق ولس 
من شأتنا هنا ان نذ كر تاريخ الثورة واما تحن مس منها ماله 
علاقة بمحرة القكر التي هي موضوع هذا الكتاب . وهذه الثورة 
ارهاصاٽت بات عنہا وکان كن ا لمكم ان بتوقع الثورة منہا لولا 
غشاوات الطمع والكسل والجهل a‏ التي كانت حجز نور 
الحقائق عن عيون الطبقة الها كة في فرضا 

فقد قضی فولتیر حیاته وحو هدم سلطان التعصب ويشنع على 
على استيداد الحكومة وظلمہا . وقضي روسو حياته وهو يدي 
ويعيد قي نظربة واحدة وهي ان طبيعة الانسان طيبة واا أفسدتا 

(A۳ ( 


E‏ مونتسکو ي 9 E‏ ¢ عو 
وکان رجال » ار « لہ تون بذ كرون ف کل حرف ٥ن‏ 
ک کو الا الأولى التي يمن ما وحسبونا من 
الدين . فكنب حولاء االكتاب حي خبرة القورة التي هيات ها 
ر بتہا وزودتہا عا خصبہا 

a أا‎ . ET اله‎ ad 
الي‎ ¢ i نحو ا ف عله منسحة « حقوق‎ 
ووحجدت قه الفاخلاً وعبارات نے علی هڌا‎ ۱۷۸٩ علتبا ألثورة سنه‎ 
الاصل . وكذلك المال في سار دساتير أوربا فاما مشبعة روح‎ 
الثورة افر أسبة‎ 

وف الثورة افر فة عقل وهوس 

اما العقل فهو هذا : 

. الى سجن الباستيل فهدموه‎ ٠۷۸۹ ذهب الرعاع سنة‎ - ١ 
وکان الناس يسجلون في هذا السجن بلا حا كة وقد لا بعرقون‎ 
أحيااً التهمة التي سجنوا من أجلما . ودم الباستيل وخنق وكيله‎ 
اندم رکن کیر من الاستېداد‎ 

اجتمست اة العمومية سنة ٠۷۸١‏ واعلات حقوق 

الانسان فقضت بذلك على الح الافداي ( الاقطاعي ) . وم ما في 

هذهالحقوق ١:‏ ان جميغ الاس يستوونأمام الشراثع Y.‏ لاکن 
(Af )‏ 


رر امتیاز فر د على فرد الا لمصلحة الجوع .۳ - لکل فرد أن. 
وشترك نة او باه في وضح الشراتم 4 ب انتمل الاعباء 
الوطنية بنسبة قدرة الفرد على حملها . و ا 
عحكة طبقاً للقوانين . ١‏ - حرة a‏ الدن وحرة الحطاة 
والصحافة من حق كل وطني 

اما اموس فهو هذا : 

ألغاء التقوع المسيحي وابتداء تقوم جدد من السنْة اللاولى من 
النورة والغاء الاعياد الأسيحية وتقسيم الشهر الى ثلابة سام کل قم 
عشرة آيام والغاء عبادة الله واختراع عبادة جديدة « اربة الذهن » 

وكل هذا الغلو والشطط برجع الى ما لاقاه الفر نسيون قبيل 
الثورة من استبداد رجال الدين والحكومة 

في سنة ٤‏ حلت راقصة جميلة الى كنيسة نوتردام وأليست 
لباساً تشبه فيه ربة الذحن الاغريقية م عبدها الباريسيون في مكان 
أماميا بالكتيسة موه « معيد الفلسفة » وكانت النية عل آن يقام 
عثال لربة اهن سا وا ب اموس ا ہت قبل أن ” يشر ع 
قي صلع الثال 

ومضى الباريسيون على هذا اموس حو ستة أشهرأعلن قي نا يتبا 
أي في اليوم السابع من شر مانو سنة ٠۷۹٤‏ ان الله قد رد باحتفال 
رمي الى مكانه في كنيسة نوتردام 

وجب أن نذ کر من حوس التو رة أيضاً ان ٠٤١١‏ رس أطاحتبه 
المقصلة بلا ذنب أو بذنوب طفيفة 

(\Ao) 


ولكن بعد كل ذلك هدأت العاصفة وعرف الناس قيمة التساع 
بوصاو لاحرار الذحن أن يميشوا ومجاهروا با رايم أمام المسيحبين 
و النهود 


(\A<) 


نوماست ہیں 


ولد وماس پین باغجلترا سنة ۱۷۳۷ ومات بامی رکا سنة ١۸۰۹‏ 

ويرف بين بكتا بن أوهما « الفهم » وثانيهما « ءصر المقل » 
وكلاها يعمل للحرة القكرية . فالاول حلة عنيفة على مبداً الاوكية 
ودعوة الى الام ركبين لك ينفصلوا من انجلترا ويوسسوا جورية 
شأن لبد الم وكية الورالي فا . وقد كان هذا الكتاب أر كير 
غي الثورة الام ركية . أآما الثاني شملة عنيقة أيضاً على الاديان . وله 
كتاب ثالث اقل احمية عنواه « حقوق الانسان » وضعه قي الدفاع 
عن الثورة الفرنسية وعن البادىء المهورءة وقد حا كته الجا > 
الانجلمزبة لته على اللوكية . وهذه بعض العبارات التي حو 
من اجلها : 

« كل حكومة ورامية تكون يطبيعتيا هذه ظالة » 

وأبضاً : « لن بكون الوقت بعيداً عند ما تضحك انجلترا من 
ا و وا ا ی ردا او ھا ووا و 
( يقصد ملوك انجلترا الآجانب ) تقده ف العام مليون جنيه وهو 
لا غم شراعها ولا شتا ولا مصاللها وقد لا يجد من کفابته 
ما يستطیح ان يون به على أن يكون شرطباً في احدى القرى » 

وقد حک عليه باهدار دمه ولکنه ڪان في ذلك الوقت 
غي فر نسا 

(\AY ) 


اما قي لته على الاديان فكان موقفه فيا يشبه موقف فو لتر 
فپو کان یمن بالل واسکنه هذا الاعان نفسه کان یکره عن أن یکون 
هو صاحب الاساطير التي تعزى اليه في بعض الكتب . فهو يقول : 
« عند ما نامل عظمة هذا الكان وهو بتسلاط على هذا الڪون 
الهماثل الذي لا يكشف منه فيم الانسان الا جزءاً صغيراً نشعر 
بالخجل عند ما نجد أن قصصا سخيفة تنسب اليه وبقال عنها انها 
كلة الله » 

وعکن أن يقال انه كان يمن « دين الانسانية » أي الدين 
الفلسني الذي يؤمن به صاحبه مضطرا دواعي نفسه لا بإواص ساطة 
خار حه . وكان بقول ان هذا الدين عدوين ها الالماد والتعصب 

وقي الوقت الذي قدر فيه الوطنيون الذرنسيون خدمته للأثورة 
وانتخبوه عضو في العية وهو لا يدري كلة من الفر نسية سقطت 
مزلته عند الام ركن حت انه عند ما عاد اليم اجتنبوه واتمموه 
بالالاد 


( A^) 


القرں التاسع عم 


المرن ا عر نارن اليا رت ووو و ار 
ألفكر دة . فاه ولد في حجر الثورة ألفر رة التي شرعت نکر کل 
التقاليد الد ية وخترع! هة اختراعا ی ی اغ 
دارون اناس ان الانسان ۾ يكن علا فسقط بل كارن اقسا 
فتطور وار تفم 
ا التاسع عشر بثالات زعات ٣ا‏ بدت ها ا رة الفكر بة: 
عرد العال و قي ميم الاقطار الاوربية وتقشی يشهم النظر 
ا 5 آحوال معدشتهم وتعدی هذا النظر اأحوال المحشة الى 
احوال الضمير فبزعوا اکچ الربة ق ادن . Ys‏ رال الاوساط 
الاشترا كية لاان أبعد الاوساط غلواً في اطربة الدينية . والعبرة 
بالزعة على الدوام فاذا ما زع المرء الى الحرة في النظر الاقتصادي 
SS‏ الحرة قي النظر الديني 
اقبل العاماء على درس العلوم يشراهة وادمان n‏ 
e‏ الم الحاص الاحياء وللجولوجبة آي العم الخاص 
الارض والاحافير ار خاص في بروج الربة الفكرية 
حول درس كل الكتب المقدسة من الاعان والتسلع الى 
لتقد ا عقا بلة التواريخ والتنقيب عن الا ار 
وفي ما بلي سنلقي نظرة سريعة على حوادث القرن التاسع عشر 
)۸۸4( 


التي تمس الرية الفكرة أو تعلق بها بادنى علاقة 

فني أواثل القرن دان لابلاس الذي مات سنة ۱۸۲۷ عرض 
على نا بلیون نظرية قول اله کن أن يست بها عن فرض وجود 
اله خالق . ولكن ن تابليون وان کان قد تشب بروح الثورة الفر نسية 
قابه عندما رسخت أصول الاميراطورة اع شظر للدن نظر 
أعحاب الدول والسلطان ولذلك رد لابلاس قبح وك ولكن 
اقتراح لا بلاس بدل على الرو ح التي سرت بين رجال الذهن في فر نسا 
والتي يعدت عدا عظم)ا تما کان سادا فسا اوك 

وفي سنة ٠۸١۳‏ الف ليال كتاب « دم الانسان » أوضح فيه 
ان الانسان قدح ر جع تار حه الى مثات الالوف من ال نین کا تبت 
ذلك الليولوحبة . وقد كان بعد الناس تقدراً ارخ الانسان ع 
اللارض حسب ما تقوله التوراة ا عدا کر ن ۰ اة 

وقي نة ٤ ١۱۸١۹‏ قي سنة ۱۸۷١‏ وضع داروین کتاییه عن 
نظرية التطور الاول في أصل الانواع والثاني في أصل الانسان .و 
يكن أحد يك في أن نظر دارون مختلف من النظر الديني اختلافا 
قي الاصول والمبادیء حت قال الاسقف ولبر فوری :« ان مبداً 
الاتتخاب الطبيعي مخالف كلة الله » 

وفيلسوف الآطور هو بلا شك حربرت نسر . فان دارورن 
فصر نظره على تطور الاحاء الذي يودي اختلاف الافراد فيا الى 
ظهور السلالاآت . ٤‏ يدي اختلاف السلالات فا الى ظهور 
الانواع . ولكن سبنسر أخذ النظرية وما على الممران والعادات 
والاخلاق وصبغ عام المغكرن في وربا کلہا هذه الصبغة. ومن احق 

(4۰) 


أن نقول الان ان تعمم نظرية النطور انما برجع الى علماء الالجلز 
وخاصة الى درون وسبذ ر . وما هو ان تمت‌النظر نة حت كان عاماء 
آخرون یطبقو ہا على الدبانات نها ورصدون حیام لابحث عن 
صل السحر والعقاتد الديغبة القدعة مثل التتلبثت عند المصريين 
القدماء وغيرم وکل شل اء وسم م الآ هة قي الغلات 
الزراعية وحو ذلك . وکتاب فرزر في هنا الموضوع المسمى 
« الفصن الذحي » من أفضل وأتمق تتائج هذا الدرس 

وكان لنقدمالعلوم الولو ية ان كرق و غر عة اقاب د ألورونة 
لاه ظهر منرا أنجم الانسان بعد عن الكال بادي اللقصس واللملل 
کا وره ھن اغفا کات وغو بهد ی ور لوان واشت 
الان ا مثل الزالدة الدودبةوالقولون وغرهاحت قال حلمهو لر 
السام الالاني الذي مات سنة ۸۹٤‏ عن عين الانسان : «لو ان أحد 
صناع اتظارات ارخا اال باعتبارها ١‏ لة لرددتما الله ووتخته على 
عدم عتا يته بعمله وطلیت منه رد نقودي » 

والقرن التاسع عشر حافل باساء العلماء والفلاسفة الذبن حاولوا 
تقسير الكون بدون الرجوع الى العقائد مثل شوبنہور وکو نت 
شق او نمت ف واخ القرن « جمعية الدهر بين » في انجلترا 
وشرعت تطبع الكتب العلمية والتارحية وبقال انها قد باعت من 
مو لفاتہا حو ثلائة ملايين اسخة کاپا في مقاومة الاديان 

وولما تنجد في القرن التاسع ءشر حادتة أاضطهاد طرية القكر 
تستلفت النظر . فان الحكومات أخذت أمام حلة العلماء كف 
وتردجر وكا نت الاضطادات السابقة والحروب الدينية لا رال مائلة 

(۱۹۱ ( 


بنتاجها المرعبة وعظاها البالغة . ولكنا مع ذاث نسمع عن حادثة 
لو الها ذكرت قبل هذا القرن لعدت طفيفة ولكنها كانت خطيرة في 
وقتپا لاتقدم الذي أحرزته | |1 رية القكرية . في سنة ٠۸۸۸‏ انتخب 
رجل دعهري يدعي برادلف ءضواً في حلس العموم e‏ 
العادة ان يقم بالته ان الولاء . ولكن برادلف م يک ان يومن يالله 
و رفض أن يقم هذه امین . يسه الرلان م التي | تخاب . قعأاد الى 
دار ته فا تخبته انا لضع الب لان عندئذ وأذن للرهريان في ان 
يقو العين التي يشاء ونما 

و كانت العادة ان ملوك انجلترا لا بتو<ون الا اذا سيوا البابا 
والكا وليك فما ارت ادوارد السابع عي هذا السباب من حفلة 
التوج e‏ | نجلترافااتی 
أا هذا التحرح . وكان الزواج عقدفي التكتائس على أدي‌الكينة 
ولكن الام الاوربية قررت اعتباره عقداً مدت . وما حاء القرن 
المشرون حتى أخذت امم كثيرة تفصل الكدسة عن الحكومة . 
و بعضہا مثل فر نسا تمد الى الاضطہاد فاستصنی أملاك الكتيسة ومنع 
التعل الدیني فى من المدارس 

وهذه البزعة لا تزال سائدة . فند سنة أو كاز فصل مصطËنی‏ 
كال الدين عن الدولة . وعكن أن نقول ان العام كاه صاثر الى هذه 
النتييجة والى اعتبار الدن شيا خاصاً بضمير الفر د لا يصح لكو مة 


أن تتدخل فه 


(14۲) 


تطو ر ال ے لذ ف مصعم 


النهضة الةكربة إلاضرة تي مصر ترجع الى عهد اساعيل ولا 
يكاد يكون ها عالاقة بنمضة عمد علي . إما لان نمضة عمد علي كانت 
ناقصة في ذاتها كط الاجهاض لم تتقر فيا ءواملل العو قاعة على 
أفراد من الش ركس والاتر اك وإما لان عباس وسميد قد قطما الصلة 
بين نضة عمد علي وبين لهضة اساعيل . وسواء أصح هذا آم ذاك 
فان الواقع اتا رى اسس النهضة الحاضرة تقام في عهد اسماعيل . 
فى عهده ظهرت الصحف . وكان الديخ عمد عبده والافناي 
يتكهان عن اصلاح اإلازهر والحكومة 

وکاا الرجلین در بالذکر في کتابنا هذا . فقد حاول کل 
منها أن نوجد اتصالا بين الشسريءة والحكة . ويبدو من ذكريات 
رينان المطبوعة ان الافغاني كان ملحداً واكن الذين عاشروه قي 
E 2‏ . وقد کتب دو نقسه عن نظارنة دارون 
ما شت ه الدينى الحض . أما الهرخ مد عبده شعروف قي مصر 
جهادء ر وقد حاول اصلاح التعلم الدني و بلغ منه شأواً عظابا 
وان ۾ : بحقق جيم أغراضه . . وکان ما ہم له ان عاج على المعاي 
القرآنية روح العصر الديتث فقد فر مثا الطير الابإ ييل المذ كورة 
في سورة الفیل باہا ميكروبات زات بالناس فاحدثت المرض الذي 
فتك سهم وان السموات الع هي ضرب من الكوا كب ومو ذلك . 

۳ (ary . 


ول ال ب عبده tie‏ عا مرڻٿ عاماء الازهر لاجتاده 
وخالفته المأ ور 

وعد قاسم أمين في طليعة العاملين للحربة في مصر . فقد تر 
باورا وال لاء ي مف ع عا بل وال المائلة عدا عا ي 
عله ي اورا وعزأ ضعف الاخلاق والطهل الفاتي بین الناس 
U RE EC‏ 
الاسلام عم حجاب المر اة . وقد أآحدثت دعوته ضحة کری 
ال ا الطبقة الراقة عرف الان عة داه 
داشر ان کل وع غ عل انراد ال وی عة هو غ لا ت 
ا ومو حار عل الامة اها : وتن افر اتا 
سبقنا الاتراك الى القول محرةة المرأة وسبقوًا م الى العمل ہا 
فقتقدموا و حلفا 

ومنذ عشرن سنة تقر با ترجم فر ح انطون کتاب ران عن 
الأسح واشتبك مع الشيخ خمد عبده في جدال وعمان الرة القكر نة 
ف الالام والنصرانة . وقد ا#تفح قراء العر بية بكلا حذين السملين 
من حث ے استضر ہما فرح . قان ران ترجم بياة الح ٤ه‏ 
انسان 'إ تاز من ساد ر النای الا خلقه المظم وذ کاثه الاد و تفسه 
الوديعة . فكانت حذه الترحجة كعفاً جديداً لاقراء وعرثة على حر بة 
النقد للانيياء والاديان . أما الجدال وشن الرية القكرية فقد سار 
فيه فر ح انطون شوطا ا بیدا في کتا به « ابن رشد وفلفته » واظهږ 
القراء على الاضطهادات الدينية القدعة سان النصرإنة آم 

من الاسلام 

(A$) 


وفي السنين الئلاين أو الاربمين الماضية كان المقتصف بلقي في 
أذحان القراء نظر ية التطور ويبدي ویعید قیہا شہراً بعد شر حقق 
أشربت عقول طالفة كيرة من قراثه هذه النظربة فتجراً الناس 
بذلك على نقد الاساطير 

ولا احتلت بريطانيا مصر وجعلت الاورد كروص يدها فیا 
استبيحرت الرية الفكرية في البلاد حقكانت مصر عط المضطهدين 
شی ی کا وجول اجر ار > و اناتور ك رجلا ممقفاً بالثقافة 
الاغريقية يشق على مثله أن يقيد الافكار المرة. ولكن جاءت 
بعده طاثفة من الساسين والنود وکاوا بعيدن عن الثقافة فضيق 
قي عهدم على الصحف المصربة حت كانت الجلة الملمية لا يوذن 
باصدارها ألا بعد حر بات واستقصا ءات قد بنتهي عزم صاحيہا وها 
e‏ قىل أن تتهي الاجر اء ات الخاصةبالاذن له باصدارها . ولكن 
حرة الصحف لازال مقيدة للا ن حت قي عهد الدستور بضروب 
ختلفة من القيود منها و جوب استصدار رخصة لا نداء جر يدة يعد 
ايداع ميلغ كير من‌الال لخزانة المكومة . وميا أحالة المتم عخالفة 
أو جنحة الى عحكة الثايات أذا كانت الجر عة حافية 

ومن القيود التي تغل الحرىة القكربة الان ملع یل أي درامة 
على امسر ح ما ۾ تقرها الكومة قاذا وجدت أب اشارة تعتقد آنا 
حالف ما حب من آداب أو ادان اوا نظمة منعت الدرامة من 
التثيل 

ومن حوادث الاضطهاد الديني قي مصر جد أقرما الينا حادنة 
الك علأعبد الرازق . فقد كان‌عالا من عاماء الازحر وقاضياً شرعاً 

(146) 


فوضع کتا ا عن SES‏ قال ذه اا لست اص من أصول الاسلام 
وان الليفة حا مدي لا غير فعوقب على هذا الكتاب بتجريده 

من العالمية وفصله من الجا > الشرعية . وحدث قبله ان الدكتور 
منصور فيمي وضع كتابا بالفر أسية عن حياة ني الاسلام هنع من 
التدردس بالامعة کش من سیم سنو اٿ و اقل هن عام وضع 
الدكتور طه حسين كتابا عن « الشعر الاهلي » خالف فيه العقائد 
الشائعة قاول العلماء أن بثلوا فة القن الف مثلوه مع الاستانذ 
علي عہد الرازق 

وقد خدمت مصرالطرة الفكرة قي اشرق كله ءطبوعاا و فا 
ونبغ فیا کتاب دعون الى حرية الببحث في الدن والعل والادب 
ورا کان اعدم آنراً ف في ذلك منذ بدء النيضة الى E‏ شمیل 
وفرح أ نطون . قان الاول كان اهر بكفره و روطو على رحال 
الدن متسلحاً بنظرة التطور . وكان الثاني أديباً له مدخل لطيف الى 
قلوب الشاب كتب عن تشه وعن الثورة القرفسية وعن المسيح 
باعتباره رجلا وعن الاضطهاد الديني وکان ق دده للادب الحري 
جريا مقداماً يشق الميادبن الجديدة ولول أنه دخل قي غار السياسة 
PET‏ لاتتقع به الاد ب لري كثيراً 


SES 


تیرب ار القار ء2 


لا مبرر الرة الفكر نة سوى منقعما 

ولا يبرو تدخل الحكومة لاناس من حرة التفكر سوى 
حقها في الدفاع اع عن النفس وحابة + هور من آذى مباشر . اّما اذا 
کان الاآذى مقدراً ف الأستقيل اليعيد فلوس يصح لاحكر مه أن تدخل 
فلس لاعحكو مة مثلا أن نع خط کلم عن فوا ئد 2 وا تپا 
لانظم المحاضرة وعو ذلك ولا مکنا ان تعتمد في منعه على أن ذا 
الكادم آراً في اذهان السامعين قد يدعوم الى اياج قي نوم ما واكن 
ها ان تد خل اذا وقف هذا الطب ودعا الاس الى الثورة على 
الاغنياء وطردم من دور والاستيلاء على أملأكيم . لاله في الالة 
الارل يشر ح نظاما ويقابله بالنظام اراهن وقول افض لته عابه 
واكنه لا عض الجهور على التاح ومفاجأة الناس باثورة . واذا 
کارا م قد اقتلعوا بصحة الاظام الجدید الذي شرحه فم وفساد 
نامهم فلهم من برل انهم باب ل نقيق هذا الاظام ولا مكن ان حمل 
الطب تبعة حياجهم . اما فيالحالة الثا نية فالدعوة الى هياج صرمحة 
وا هور ينقاد الى الخطب المبيج ويستأنس بإلفاظه الماية كا 
ونس التا اسقه . فو هنا مسئول عن اهاج والجحكومة 
مطا لبة عن 

ورم علينا قاين الالات الي ودي فیہا التفكر ار 


(4Y) 


الى اهاج المبادر الصحيح وبين تلك االات الاخری التي لا يودي 
قيها الى ذلك . ولنترب عدة امثلة 

فناك ملا خطیان بترشحان لانیا بة عن دائرة أنتخابة ف 
البرلان . احدها له كزة ساحقة فما خطب واسرف وطنى في 
خطا ته لا جد من ناقضه . ولكن مناقسه له قلة صغيرة جداً قاذا 
لق فة عدت كرا واقاوت عو هة وعاحا .فی خد 
الالة جد انه وان كانت كلات هذا اللطيب تحدث هياج الا اتا 
رى المحكومة مطالبة عمايته هو ومع الها حين من حياجهم لانه اعا 
کلم عن قلة وطذه القلة الحق قي شرح آرائها والذود عنہا وا ن كان 
قي هدا اغط'ب عظم للكترة 

وهتاك مثالا ا ثل عل المسرح ا أحد أشخاصا 
مساویء نظام الرء واج الراهن أو حاب المر آ3 آو غو ذلك . وقد 
فستار عناظرء هياجاً بين النظارة . ولكن المكومة مطالبة مح 
ذلك لح الان والزامهم السكوت و لوست مطالبة ملع العثيل 

فني کلتا الان جد هاا مباشراً آساه خطية المترشح للنيابة 
وآقوال المثلين . ولكن هدا ایاج غر قا على اساس حیح لان 
الجهور الماح ناقص التر بية . جب تأدبيه والزامه السكوت حتى 
لا تستبد الكثة بالقلة . و عكر أن بقاللذلك ااهل الذي لايستطع 
صہط نقسمه أذًا ع خطة مثافة لا راه أو ڕأیدرامة عثللاوافق 
هوى نفسه : خفف عنك ورقه ولا تعن بالذهاب الى دار العثيا. أو 
الى حيث تسمع تلك الخطبة التي كرحا 

ولوس يكر ان لاحرة القكرية مضار ولكن ليس شيء ق الما 


(۱۹A) 


نی منه فائدة دون ان یکون له ضرر . وضررها هذا لاعنع الئاس 
من الا نتفاع ہا . فقد قف خطيب مفتون موس تقد آن الوعي 
ود بزل عليه وان فام الاعة قد زف فمل الناس على رك اعام 
بل على الاتحار تجلا للساعة . وقد ,طيمه بعض المغتو تين قي ذلك 
وقد فعل المبدي السوداني شيا شيا بهذا وجعل من السودانجحا 
| کژ من عشر سنوات . ولكن هذه حالات شاذة أذا تفاهت 
ورات الحاصة في الامة ان الاذى واضح لأت مادة الى ما تلجأ 
اليه عند غارة احد الامراض الوأفدة E‏ بو قشف الشرام 
واعلان السمكربة 1 
واا ا ستقر المفكرون على ضرورة الرةة الفكر نة وعلى ضرورة 
التساع في ما حدث منها من الاضرار ما دامت هذه الاضرار 
غير قادحة لانه ثبت ان حناك راء ملع الناس من القول ہا کانت 
حرحة وكان الما نعون انقس هم م الحطين . وهڏا هو الأعقول لان 
السلطة التي عتع الناس من البحت في رآي ما a‏ اشخاص 
معرضین لاخطاً لس احد منم معصوم مله E‏ أن اللوم 
والفنون التي علصت من قود الرة تقدمت واعرت کا ری الان 
في‌الكمياء والطيعة والطب والیکاتكات. فاں تقدم الصناعة اعايعزى 
الى تقدم هذه العلوم کا أن رق الضارة نفسها بر جع الها . وقد 
بكون هناك حال لاشكوى من سرعة تقدم هذه اللوم لا من تأ خرها 
و الملوم العمرانية والاخلاقية والشرعرة والدينية كلها لا تزال 
خرة لان اللا لوا أحراراً في الكلام عنما ومناقشتا . فحن 
E‏ عر الكماط الوم چا کان عليه ایام سلمان الجکے لوجدنا 
)۱4۹4( 


فرقأ حال يكاد يكون كالغرق ين الطفل الذي يلاب النار و بن 
معارف مهندس يدر قاطرة . ولكن الفرق يننا و بين سامان الحكىم 
قي الا راء الدينة اوالاخلاقة او حت السمرانية لاوزال صغيرأجد' 


او قد لا يكون «ااك فرق ادلا 


(۲۰۰( 


